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سعت دولة الموحدین منذ قیامها على العمل بشكل كبیر من أجل توسیع سلطانها عبر 

كامل المغرب والأندلس، وعملت على تحقیق خلافة إسلامیة شاملة لهذا اهتم خلفاء 

وخاصة في عهد عبد المؤمن بن علي خلیفة  ،اهتماما كبیرا بلجانب البحريالموحدین 

المهدي ابن تومرت والذي عمل على إنشاء دور لصناعة السفن في مختلف نواحي بلاد 

  .المغرب والأندلس وكذلك بناء الأساطیل وتقویتها

رب الإسلامي من خلال عهد ق إلى دراسة موضوع البحریة في الغسنتطر  ولهذا

وقد اختصت دراستنا بالأسطول البحري لدولة الموحدین كنموذجا للبحریة في ،الموحدین 

بفضل قوة  نتصارات وذلكالعدید من الإ الغرب الإسلامي، حیث حققت دولة الموحدین

ح وأصب،موحدي بدور كبیر وفعال في الجهاد البحري قام الأسطول الكما ،أساطیلها البحریة 

خاض ،حیث وسیلة من وسائل الدفاع من أجل التصدي للأخطار الخارجیة القوة الضاربة و 

 ،ویعتبر هذا الموضوع من الموضوعات المهمة في الجانب العسكري،عدة معارك بحریة 

ن فترة زمنیة للأخرى قمنا بطرح الإشكالیة التالیة والتي معرفة أوضاع دولة الموحدین ملو 

  :تلیها تساؤلات فرعیة

؟ وما في الغرب الإسلامي الحربي كیف ساهمت الدولة الموحدیة في تطویر الأسطول

هي إستراتیجیة الدولة في تطویر وبناء الأسطول؟ وكیف ساهم الأسطول البحري الموحدي 

  في حمایة سواحل دولته من التدخلات الخارجیة؟
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من التي تتكون  عن هذه الإشكالیة والتساؤلات الفرعیة اتبعنا الخطة التالیة وللإجابة

تمهیدي وفصلین كل فصل اتبعته عناصر مقسمة حسب المادة العلمیة وفي  مقدمة وفصل

  .والتي تشمل كل النتائج المتوصل إلیهانهایة الدراسة خاتمة 

وبعدها  ،ع ثم التعریف بهالمقدمة التي تعتبر كمدخل تمهیدي للموضو  في البدایة نجد

إضافة إلى طرح الإشكال مع شرح الخطة المعتمدة ،وأسباب اختیاره ،أهمیة الموضوع 

الصعوبات التي واجهتنا في تحصیل هذا العمل كما ذكرنا  واهمللدراسة وكذلك المنهج المتبع 

وأبرز المصادر والمراجع التي ساهمت بشكل كبیر في جمع المادة العلمیة  ،أهم الملاحق

  .حول هذا الموضوع

والتي مرت  فصل تمهیدي جاء بعنوان دولة الموحدین بین النشاة و النشاط البحري:أولا

بثلاث مراحل بدایة بمرحلة التأسیس وذلك في عهد الخلیفة المهدي ابن تومرت وفي هذه 

لأنها كانت دولة ذات طابع بدوي  ذلك،بالأسطول  لة الموحدین على اهتمامة لم تكن دو الفتر 

وبعدها مرحلة ،كما أن أغلب حروبها كانت مع المرابطین تدور حول المناطق الداخلیة 

وفي ،التطور والازدهار وذلك في عهد الخلیفة عبد المؤمن بن علي خلیفة المهدي ابن تومرت

لت في إطار السواحل لذلك عمل الخلیفة عبد المؤمن عهده توسعت الدولة الموحدیة ودخ

كذلك فترة بلاسطول ،بالغا  واهتم اهتماما ،على تطویر الدولة الموحدیة في كل الجوانب

في اتبع نهج عبد المؤمن بن علي وطورو  خلافة ابنه یوسف وحفیده یعقوب المنصور اللذان

وفي مرحلة السقوط والانحلال دخلت الدولة ،الجانب البحري وعملوا على إنشاء الأساطیل
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الموحدیة في صراعات ونزاعات حول الخلافة وذلك مباشرة بعد وفاة الخلیفة یعقوب 

وتولى ابنه المستنصر الخلافة هنا بدأت ملاح الانهیار تظهر ولم یذكر أنه كانت ،المنصور 

  .قوة للأسطول الموحدي بسبب ذلك

الحربي راتیجیة الدولة الموحدیة في تطویر الأسطول بعنوان إست: الفصل الأول: ثانیا

في هذا الفصل عن أهم الإستراتیجیات والخطط التي اعتمدت علیها دولة الموحدین  وتكلمت 

إستراتیجیة التصنیع في الجانب اعتمدت على  ،في بناء وتكوین أسطول بحري قوي بدایة

وقواعد  امت بناء دور لصناعة السفنربي وقد ساعدها في ذلك توفر المواد الأولیة كما قالح

  . وهذا ما أدى إلى تنوع قطع الأسطول وأسلحتها،للأسطول 

أما الإستراتیجیة الثانیة هي تكوین وتنظیم الأسطول وذلك بناء مدارس حربیة لتكوین 

مثل المدرسة الحربیة بمراكش التي قام ببنائها عبد المؤمن بن علي والتي تمكنت من ،القادة 

كما عملت على تنظیم الأسطول وذلك بتخصیص المهام  ،في القیادة مثل بن میمون خبرةال

الحربي  ت إستراتیجیة البناء والتشیید للاسطولساهم ، وقدوتوزیعها على الجیش البحري

وكان الهدف الرئیسي لهذه المنشآت ،بشكل كبیر في حمایة السواحل من الأخطار الخارجیة 

  .لأسوار، الأبواب، الموانئ، المدارس وغیرهاالعسكریة هو الحمایة مثل ا

وتكلمت في هذا  الفصل الثاني جاء بعنوان دور الاسطول البحري في الجهاد:ثالثا

كذلك استرجاع ،ارى مثل المریهالفصل عن دور الأسطول في استرجاع المدن من ید النص

وخلفاء ،برتغال كة الكما كان للأسطول الموحدي مواجهات مع ممل،النورمانالمهدیة من ید
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كذلك معركة الآرك والتي تبرز فیها مدى قوة ،غانیة في المغرب والأندلس  المرابطین بنو

  .السطول الموحدي في مواجهة أعدائه من خلال النصر الذي حققته

في الأحداث التاریخیة ومدى  البعد والتقصي ثنا هذا على المنهجواعتمدنا في بح

معرفة صحة المادة التاریخیة للوقوف على أهم جزئیات الأسطول البحري في عهد الموحدین 

  .في الغرب الإسلامي

التي عالجت موضوعنا وتخصصت بالفترة المدروسة  ومن أهم المصادر والمراجع

  :ة مؤلفات أهمهاوالتي ساعدتنا في فهم الموضوع والدراسة فیه بشكل دقیق حیث نجد عد

 :المصادر - 

، الذي أفادنا بشكل كبیر، 1، جالاستقصاء للأخبار دول المغرب الأقصى،السلاوي  - 

فقد ار الروض المعطار في خبر الأقط بیهماأما استعنا بالحمیري ویاقوت الحموي في كتا

لبحاث أفادني كتاب الروض المعطار بشكل كبیر في معرفة الأماكن والمدن والتعریف با

 .في معرفة أسماء بعض المدن وكتاب القلقشندي صبح الاعشا

اعتمدت علیه في الفصل الأول والفصل الثاني في  الكامل في التاریخابن الأثیر -

 .معرفة حصار المهدیة

ویعتبر هذا الكتاب من  خبار المغربالمعجب في تلخیص أعبد الواحد المراكشي  -

 المراكشیةوشیه في ذكر الأخبار الحلل المكتاب تاریخیة لدولة الموحدین كذلكأهم المصادر ال

ول والسادس فقد تحدث خاصة الجزء الأ دیوان العبرللمؤلف مجهول ابن خلدون في كتابه 
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في جزئها الأول أفادني في  مقدمة ابن خلدونكتابه  بشكل كبیر عن دولة الموحدین كذلك 

غرب في أخبارالأندلس البیان المهذا البحث، كما اعتمدت على ابن عذاري المراكشي 

 .من وقسم الموحدین الذي قدم لنا معلومات عن هذه الدولة 3خاصة ج والمغرب

على أخبار الدولة  كما اعتمدت على عدة مصادر أخرى احتوت في مضمونها

وابن ابي وفیات الاعیانلكان وابن خ روض القرطاسي زرع الفاسي، الموحدیة مثل ابن أب

  .افریقیا وتونسالمؤنس في اخبار دینار 

  :أما المراجع نذكر منها

وهو  الموحدون نظمهم وتنظیماتهم في الغرب الإسلاميدین في كتابه أحمد موسى عز 

وأنظمتها في كل النواحي وتركیزه خاصة على الجانب  عبارة عن دراسة للدولة الموحدیة

وهو من أهم عناصر موضوعنا كذلك كتابه ،الحربي والعسكري خاصة الأسطول الموحدي

وكتاب  ،دولة الموحدینوعلي محمد الصلابي في كتابه دراسات في تاریخ المغرب والأندلس

 الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس، عصر المرابطین والموحدینحسن علي حسن، 

عبد كتاب عصمت فقد استعنت بمعلومات خاصة في الفصل الأول كما اعتمدت على 

 الأندلسالموحدین وكتاب یوسف أشیاخ  لالأندلس نهایة المرابطین ومسته اللطیف دندش

واعتمدت علیه خاصة في الفصل الثاني كما في جزئه الثاني  في عهد المرابطین والموحدین

الثالث خاصة ، العصر دولة الإسلام في الأندلساعتمدت على كتاب محمد عبد االله عنان 

كذلك محمد سهیل طقوش،  كتابه رسائل موحدیة بروفنسال فيولیفي  في استرجاع المریة
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علاقات الموحدین بالممالك وهشام أبو وسیلة في كتابه  تاریخ المسلمین في الأندلس

  .النصرانیة والدول الإسلامیة

معالم تاریخ المغرب كما اعتمدت على عدة مراجع أخرى من بینها حسین مؤنس 

خاصة في حصار  المغرب والأندلسدراسات في تاریخ أحمد مختار العبادي ،والأندلس

الجیوش الإسلامي وحركة التغییر في دولتي المرابطین فتحي زغروت ،هدیةالم

اختصت في موضوعنا هذا من أهمها عدلي محمد  على مذكراتایضا،اعتمدتوالموحدین

س خلال القرنین الخامس أوضاع الأسطول الإسلامي في المغرب والأندلصالح الهناندة

تنا في معرفة خلفاء الموحدین واهتمامهم بالأسطول ومن المجلات وقد أفاد والسادس هجري

خاصة في التعریف بقطع افادتني  المعارك البحریة عهد الموحدینمعروف أیضا حفصة 

 .وللأسط

والمتمثلة ولكي ندعم بحثنا بأدوات التوضیح اعتمدنا على مجموعة من الملاحق المهمة 

مواقع لأهم الغزوات والفتوحات التي قام بها الموحدون،ثم نجد الصور التي خرائط تبین   في

 .تبین اهم المنشأت العسكریة مثل سور اشبیلیة وقلعة جابر 

 :ثنا ومن الصعوبات التي وجهتنا في بح

امكانیتنا في عدم الوصول اللى بعض المراجع التى تزید في اثراء دراستنا وهدا لعدم –

 .الحصول علیها

 .ضیق الوقت والظروف الوبائیة التي تعاني منها البلاد–



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل التمهیدي
 دولة الموحدین بین النشأة و النشاط البحري
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 :مرت دولة الموحدین في نشأتها بعدة مراحل
 : مرحلة التأسیس  .أ 

قواعدها الأول هو تجمع المصادر التاریخیة على أن مؤسس دولة الموحدین وواضع 
ینسب إلى قبیلة هرغة  ،وهو الزعیم الأول لها ) 1(محمد بن عبد االله بن المهدي ابن تومرت

وهو من قوم یعرفون  ) 2(التي تسكن في السوس جنوب المغرب،من مصمودة البرانس 
 ) 3(واتصلت نسبه بالحسن بن علي بن أبي طالب،یسرغین وهم الشرفاء بلسان المصامدةبإ

یجلي في المغرب وتلقى دراسته م حیث تلقى دراسته الأولى بقریة إ1022-ه،475ة ولد سن
م لطلب العلم، حیث حل 12-ه5ق قبل أن یشد الرحال مطلع ) 4(الأولیة في كتاتیبها

ة ضفری بأداءثم ارتحل إلى المشرق وقام  ) 6(على ید القاضي أبي جعفر حمادین ، ) 5(بقرطبة
  الحج 

                                                             
نشأ في المغرب ثم ارتحل إلى المشرق وبعدها رجع و بن تومرت المنعوت بالمهدى الهرغي، ولد هو أبو عبد االله محمد  -1

الأعیان  وفیات) م1282-ه681العباس شمس الدین ت أبو (ابن خلكان : إلى مراكش وبدأ في نشر الدعوة الموحدیة أنظر
  .45، دط، دار صادر للنشر، بیروت، لبنان، دت، ص 5حسان عباس، مج: ، تحأبناء الزمانوانباء 

، دار القلم، دمشق، بیروت، ص 2، طالتاریخ الأندلسي من الفتح حتى السقوط غرناطةعبد الرحمان علي حجي،  -2
456.  

سعید العریان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، : ، تحفي تلخیص أخبار المغرب المعجبعبد الواحد المراكشي،  -3
  .425الإمارات العربیة المتحدة، ص 

، دار 6، جالعبر والمبتدأ والخبر في تاریخ الغرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر دیوانابن خلدون،  -4
  .162، ص 2000الفكر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، دط، 

قاعدة الأندلس، أم مدائنها ومقر خلافة الأمویین، وهي في ذاتها مدن خمس وبین المدینة والمدینة سور حاجر، وطولها  -5
  سواقجبل العروس وبها مساجد وحمامات وأهج بها إلى شرقها ثلاثة أمیال وعرضها میل واحد، وهي على نمن غر 
، دار الروض المعطار في خبر الأقطار، )01ابن عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم الحمیر (الحمیري : أنظر

  .153، ص 1988-1408، 2الجیل، بیروت، ط
لسان : أنظر. ه546قام ضد الموحدین في -ه529ضاء على قرطبة في الثعلبي والي الق بن محمد بن أحمدأحمد  -6

  .254، ص 1956لاضبروفنسال، دار المكشوف، بیروت، : ، تح2، ط2، جأعمال الأعلامالدین الخطیب، 
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 ) 2( .وهنا لقى جمعا عظیما من العلماء ) 1(إلى بغدادفي مكة وبعدها توجه 

، وهنا مارس دعوته القاضیة )4(ثم طربلس)3(نزل في طریق عودته بالإسكندریة وقد
ى أنه كان یسبب الضیق لولاتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأشتكى الناس منه حت

طرده لیتجه إلى حاضرة بنى  رون إلى نفیه ویؤذونه بسبب ذلك، وهذا ما أدى إلىطظفی
وحث فیها على عدم اختلاط النساء بالرجال في الصلاة   ،)6(الصنهاجیین ببجایة )5(حماد

ه لما رآه 511ن الناصر بن عماد سنة ب وفي هذا الصدد یروي أمیر بجایة العزیز المنصور
عن المنكر وهم  والنهيلا یا فقیه لا تأمر السرقه بالأمر بالمعروف «: یفرقهم بعصاه قال له

  . )7(»یعرفونه بأنه أخاف أن یأمر فیك وتهلكهم لا یستوي حر كریم مع شیطان رجیم

  

  

                                                             
صیغة ه واسمها مشتق على الأرجح من 1450هي المدینة التي شیدها الخلیفة العباسي أبو جعفر المنصور سنة  -1

المنصور وقد كان هذا  فارسیة مركبة من كلمتین هما باغ وداد وتعنى عطیة االله وقد سمیت مدینة السلام من طرف الخلیفة
، أبو جعفر المنصور المؤسس الحقیقي للدولة العباسیة عماد البحراني،: أنظر. هو الاسم الرسمي الذي یذكر في الوثائق

  .56، ص 2009بر ، سبتم5دوریة كان التاریخیة، العدد 
  .11، ص 1998، دار البیارق، عمان، دولة الموحدینعلي محمد الصلابي،  -2
هي ثاني أكبر مدن مصر بعد القاهرة وأكبر منطقة من حیث المساحة وعدد السكان، وهي من أشهر الوجهات الساحلیة  -3

حسن بیومي، المجلس : تر، ودلیلالإسكندریة تاریخ فورستر،: م، انظر.ه ق333ها الإسكندر الأكبر في مصر أسس
  .47، ص 2000الأعلى للثقافة، 

الشهاب الدین ابن عبد (یاقوت الحموي: أنظر. فریقیةأرض إأیضا بأطربلس وهي مدینة في آخر أرض برقة وأول  تعرف -4
  .217، ص 1988، دار صادر، بیروت، 1، جمعجم البلدان، )االله بن عبد االله الرومي البغدادي

دولة بني عبد الحلیم عویس ،: أنظر. عد حماد بن بقلین حماد بن بلكین بن زیري مؤسس الدولة الحمادیة ب هم أبناء -5
  .110، ص 1991، 2، مكتبة نبراس، الإسكندریة، طحماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري

: أنظر. مدینة بالمغرب الأوسط على ضفة البحر ولها جبل من جهة الشمال سمي امیسول وهو سالم حسب المرتقي -6
  .70، المصدر السابق، ص الروض المعطارالحمیري، 

  .11، المرجع السابق، ص دولة الموحدینعلي محمد الصلابي،  -7
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وبهذا تحول أسلوبه في الدعوة إلى استعمال العنف في تغییر المنكر مم أدى بهم إلى 
وقد رأي  )2(بها مدة من الزمن حتى التقي بعبد المؤمن بن علي ، )1(طرده فخرج إلى ملاله

المهدي ابن تومرت أن القضاء على دولة المرابطین ضرورة دینیة وأن دولتهم بدعة وخروج 
فأمر على جیش الموحدین بمواجهة المرابطین وهزموا في معركة البحیرة  ،عن الدین

 )3(وفي نفس السنة بویع عبد المؤمن بن علي بأن یكون خلیفة المهدي،م 1130-ه524
بین الطرفین ذلك أن دولة الموحدین في بدایة تأسیسها لم تكن على  وكانت المواجهة بریة

حیاتها البریة والبدویة بالإضافة إلى أن حروبها الأولى ،وذلك بسبب عنایة كبیرة بالأسطول 
  )4(.كانت بریة وأن صراعهم مع المرابطین كان یدور حول المناطق الداخلیة

 :مرحلة التطور والازدهار  .ب 
تولى الخلافة عمل على تطویر ب)5(المهدي لعبد المؤمن بن علي ة بعد مبایعة الخلیف

حیث استولى على الجبال ،)6(وبقي في مدینة تینمل ،وتنظیم شؤون الدولة وتوحید صفوفها
  )7(.المجاورة له وعلى الحواضر المغربیة وبذلك قام بتأسیس دولة مترامیة الأطراف

                                                             
المغرب في ذكر بلاد ،عبید االله البكري: أنظر. بجایةهي مدینة من أعماق المغرب الأدنى تقع بالقرب من مدینة  -1
  .55، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ص فریقیة والمغرب جزء من كتاب المسالك والممالكإ
، جامعة )م1529- 936/1130-ه524(خلافة الموحدین والمشرق الإسلامي مرعى خلف االله، العلاقات بین  ابتسام -2

  .57، 56، ص ص 1985، الإسكندریة
  .212، ص 2004، جامعة القاهرة، د ط، معالم تاریخ المغرب والأندلسحسین مؤنس،  -3
 أوضاع الأسطول الإسلامي في المغرب خلال القرنیین الخامس والسادس الهجریین،عدلي محمد صالح الهناندة،  -4

  .110، ص 1998، قسم التاریخ الأدبرسالة ماجستیر، جامعة الیرموك كلیة 
هو عبد المؤمن بن علي بن یعلى بن مروان بن نصر بن علي بن الأمیر أبي موسى بن عبد االله بن یحي، من موالید  -5

عبد الواحد المراكشي، : أنظر. ضواحي تلمسان بمنطقة تسمى تاجرا وهو خلیفة المهدي ابن تومرت في الدولة الموحدیة
  .197المصدر الشابق، ص  ،المعجب

الحسن بن محمد : أنظر. ر جارنه البرودة، یزدحم بالسكان وهي مدینة عامرة ومزدحمة ویخترقهاجبل عالي شدید  -6
، ص 1982، دار الغرب الإسلامي، الرباط، 2محمد حجي، محمد الأخضر، ط: ، تر1، جصف إفریقیاو الوزان الفاسي، 

141.  
  .47، ص 1969لبنان، دط، فبرایر،  ، بیروت،تنظیمات الموحدین ونظمهم في المغربعزالدین عمر أحمد موسى،  -7
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م دخلت دولته في عهد 1148-ه543وبعد قضائه على الجیوب المرابطیة عام 
رقعه البلاد وفتح  وبعد توسع ،)1(زدهار والتوسع والعمران وتطور الجانب المادي والفكريالإ

المغرب الأقصى شرع الخلیفة عبد المؤمن في بناء الأساطیل واستعد لفتح المغربیین الأوسط 
فقد كان الأسطول یدعم  الأندلس وبدأت ملامح التطور تظهر في الجانب الحربي،و والأدنى، 

وعمل على مواجهة النصارى وحراسة السواحل  )2(في المغربیین الجیش، وساهم في التوسع 
  )3(.من أي عدوان خارجي والتي كانت من مهامه من الأساسیة

یعقوب المنصور وقد عبر یوسف الموحدي إلى  د شملت هذه الفترة خلافة یوسف بنوق
ه، وولى على غرناطة أخوه عثمان الذي خرج لقتل المتمرد سعد بن 528الأندلس سنة 

  )4(.ه561مردنیش وتمكن منه سنة 

ما عبر الخلیج قصد غربي البلاد فتوحات كثیرة فل )5(وكان لیوسف بن یعقوب المنصور
إلى الفرنجة فأصابه بها مرض فمات منه في ربیع الأول  ،ورجع )6(فحاصر مدینة شنترین

  )8(.ه للملك لأحد من أولادهیوهو في تابوت وتوفي من غیر وص )7(ورجع إلى مدینة إشبیلیه

                                                             
  .59–58المرجع السابق، ص ص ،...العلاقات بین الخلافةبتسام مرعى خلف االله، إ -1
  .299، ص المعجبعبد الواحد المراكشي،  -2
محمد إبراهیم الكناني، : ، تح3، قسم الموحدین، جالبیان المغرب في أخبار الأندلس والمغربابن عذارى المراكشي،  -3

  .212، ص 1995الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان،  دار
  .47عز الدین عمر أحمد موسى، المرجع السابق، ص  -4
ه مشاركات في الأدب والعلوم یوسف بن یعقوب بن عبد المؤمن بن علي تولى أمر خلافة الموحدین بعد وفاة أبیه ل -5

،المصدر  لمعجبعبد الواحد المراكشي،ا: نظرأ. بشكل كبیر في تطویر الجانب الحربي في دولة الموحدین وساهم فیها
  .174، ص السابق 

تاریخ المن  ، ابن صاحب الصلاة: أنظر. تقع شمال لشبونة على حبل شاهق بینها وبین بطلیموس أربع مراحل -6
، دار الغرب 3عبد الهادي الثازي، ط: ، تحلس في عهد الموحدینتاریخ بلاد المغرب والأند، بالإمامة على المستضعفین

  .117، ص 1987الإسلامي، بیروت، لبنان 
 ،الروض المعطارالحمیري،  :أنظر. مدینة جلیلة بالأندلس بینها وبین قرطبه مسیرة ثلاثة أیام ومن الأمیال ثمانون میلا -7

  .18المصدر السابق، ص 
  .110، القاهرة، ص 1، ط2، مكتبة الثقافة الدینیة، جندلسالأ موسوعة تاریخ حسین مؤنس،  -8
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،مما أثار شكوك على بجایة وقلعة بنى حماد  )1(وفي هذه الفترة استولى بنو غانیة
الموحدي حمله عسكریة كبیرة من  جعلهم یخرجون لمحاربتهم فقد جهز الخلیفةالموحدین و 

  )2(.القوات البحریة

الإسلامي انتصار كبیر ضد النصارى في معركة  غربيمهذه الفترة سجل التاریخ الوفي 
ناصر ثم خلفه ابنه ال،ه 595وذلك على ید المنصور الذي توفي سنة  ،ه591سنة )3(الآرك

غانیه خلفاء المرابطین وقام باسترجاع كل ما أخذ من  الذي تمكن من القضاء على بنو
  )4(.الأراضي الموحدیة

 :مرحلة السقوط والانحلال  .ج 

نحلال وذلك منذ أواخر دخلت الدولة الموحدیة في طور الإ ه17ومع مطلع القرن 
حتى بدأ الأسطول بالضعف، ویعتبر هذا أخر عصر لضخامة لدولة )5(خلافة الناصر

وهي نقطة بدایة ،فیها من نزاع على الخلافة بین أفراد الأسرة الموحدیةالموحدیة لما حدث 
فشله في ، فقد أثبتت فترة خلافة الناصر الموحدي )6(نحدار الدولة من القمة إلى الأسفلإ

                                                             
ینسب بني غانیه إلى أمهم غانیة التي كانت من الجواري عند الأمیر علي بن یوسف بن تاشفین وهم أبناء محمد بن  -1

اقرأ ، 1، ط1ج،سلامي حتى سقوط غرناطةمن الفتح الإندلس الأ قصة ، راغب السرجاني: أنظر. بیله مسوفةعلي من ق
  .583، ص 2010للنشر والتوزیع، القاهرة، 

 –، ص2003، راجعة وصحة محمد یوسف، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1، جالكامل في التاریخ،ابن الأثیر -2
  .127، 126ص 

هو حصن على بعد عشرین كیلومتر إلى الشمال الغربي من قلعة رباح على أحد فروع نهر وادي آنة، والآرك نقطه  -3
، دار الفكر المعاصر، الآرك بقیادة یعقوب المنصور الموحديشوقي أبو خلیل، : أنظر. حدود بین قشتالة والأندلس

  أنظر الملحق رقم.54، ص 1989، 1بیروت، لبنان، ط
  .212، المصدر السابق، ص البیان المغربري المراكشي، ابن عذا -4
هو أبو محمد عبد االله، الملقب بالناصر لدین االله ابن الخلیفة المنصور الموحدي ولد في سنة ، تولى الخلافة في الدولة  -5

ابن : أنظر. أبیهالموحدیة وعمره حوالي سبعة عشر سنة، وقد كان شابا طموحا قویا مجاهدا، لكنه لم یكن على كفاءة 
  .23، المصدر السابق، ص قسم الموحدین،البیان المغرب ،عذاري

، رسالة ماجستیر في التاریخ الوسیط، كلیة الحیاة الاجتماعیة في الغرب الإسلامي في عهد الموحدینشرقى نوارة،  -6
  .24، ص 2008، 2007العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 
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التي كان فیها ) م1112-ه609(  )1(العقاب، معركة سبانیا یومالوقوف أمام النصارى في إ
ضطراب أحوال الدولة لم یكن هناك للأسطول المعركة وبعد إ دلس وهزموا في هذهالهلاك للأن

ویحدد لنا فترة نهایة الأسطول الموحدي قد كانت ،)2(حلال الدولةمضل فترة إدور یذكر خلا
بوفاة لمنصور الموحدي واستیلاء النصارى على جزر البلیار التي كانت في الجانب الغربي 

  )3(.من حوض البحر الأبیض المتوسط

                                                             
نجاة : انظر. میه معركة العقاب نسبة للموقع الذي وقعت فیهفاس قرب بلدة ثولوسا وهذا سبب تسالعقاب واد یسمى نا -1

  انظر الملحق رقم.357، ص 2011، دار زهران للنشر، 1، طمعجم المعارك التاریخیةسلیم محمود محاسیس، 
  .68، ص 1983، دار الشروق، مصر، 1، طدراسات في تاریخ المغرب الإسلاميالدین عمر أحمد موسى،  عز -2
  .458، ص 1384، طبعة القاهرة، بولاق، 1، جالعبرابن خلدون،  -3



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الأول
إستراتیجیة الدولة الموحدیة في تطویر الأسطول 

 الحربي
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أحد المكونات الأساسیة للمؤسسة العسكریة في دولة الموحدین، فقد )1(یشكل الأسطول الحربي
اهتمت به دولة الموحدین اهتماما كبیرا وذلك راجع لعدة عوامل كشساعة المساحة وتوفر 

بالقوة البحریة یستلزم مجموعة من الإجراءات البنائیة الضروریة،  ،فلاعتناء) 2(المواد الأولیة
تقالید بحریة وقد انطلقت من أعماق جبال الأطلس لم تكن لها  فالدولة الموحدین لم تكن لها

الذي انطلقت منه فعند وصول الموحدین إلى  بیرة في البحر بحكم التضاریس الجبلیة ثقافة ك
لتأمین  ،السواحل المتوسطیة أصبح التكیف مع البحر ضرورة حتمیة لبناء وتقویة الأسطول

وذلك ،دولة الموحدین على تطویر الجانب البحري  لذلك عملت،)3(الحدود ومواجهة التحرشات
  :بناء أساطیل بحریة واتبعت في ذلك عدة استراتیجیات أهمها

 :إستراتیجیة التصنیع في المجال الحربي .1
  :ساهم في تطور الصناعة البحریة عند الموحدین عاملین أساسیین هما

دولة الموحدین باعتبارها  وهي من الأولیات التي اهتمت بها: توفر المواد الأولیة  . أ
وهي مرهونة بتوفر المواد الأولیة وحسن  ،المحرك الأساسي في صناعة السفن البحریة

استغلالها فمن هذه المواد نجد الخشب الصنوبري الذي تصنع بهألواح السفن وصناعة 
بالإضافة إلى خشب الخشن والذي یستعمل في صناعة القسي  ،والمجادیفالصواري 

والشحوم والقطران )5(المعادن كالحدید والنحاس والرصاص، ، كذلك توفروالدبابیس )4(ملوالسلا

                                                             
وأحیانا  هو مجموعة من السفن الحربیة وهو لفظ والأصل یوناني، وكان یطلق أحیانا على المراكب الحربیة المجتمعه -1

، صفحة مجیدة من تاریخ العرب، مطبعة تاریخ الاسطول العربي محمد یاسین الحموي، : على مركب حربي واحد انظر
  .47، ص 1945الترقي، دمشق، 

كلیة دار العلوم، 1، طالحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس، عصر المرابطین والموحدینحسن علي حسن،  -2
  .239خانجي، ص ، مكتبة ال1980القاهرة، 

  .313، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ص المقدمةعبد الرحمان ابن خلدون، -3
رسالة دكتوراه، جامعة أم  447البحریة الاسلامیة في عهد المرابطین و الموحدین فوزیة محمد عبد الحمید نوح،  -4

  م44.1268القرى، ص 
  .133السابق، ص ، المصدر الروض المعطارالحمیري،  -5



 إستراتیجیة دولة الموحدین في تطویر الأسطول الحربي:                      الأول الفصل
 

 16 

على الخامات والحدید والخشب وكل ما هو  لولذلك لم یجد عبد المؤمن صعوبة في الحصو 
 )1(.ضروري لبناء وصناعة السفن

وهي التي تضم فئات كثیرة كالناشرین والنجارین والحدادین  :توفر الید العاملة  . ب
وصانعي العدد البحریة الحربیة حیث تمیزت بالتخصص والمهارة، بحیث یقومون بصناعة 
السفن عبر مراحل منتظمة فهناك فریق یعمل في بناء الهیكل ثم یقوم خشبیا فیقوم الفریق 

 )2(.بالالثاني بتركیب الأجزاء المتحركة كالأشرعة والح

  :قواعد الأسطول الحربي الموحدي

تنوعت وتعددت دور صناعة السفن في المغرب منذ أیام أموي قرطبة وعبیدى افریقیة 
بالجانب الحربي، فقد اهتم خلفاء  يیام دولة الموحدین اهتمت هي الأخر ثم المرابطین فعند ق

الترسنات تعرف بدور الموحدین بإنشاء دور صناعة لسفن في المغرب والأندلس، وكانت 
  )3(:صناعة من ضمنها

 :قواعد الأسطول في المغرب  . أ
 كانت بمثابة قاعدة رئیسیة للأسطول الموحدي، اشتهرت بها دور الصناعة  )4(:سبته

كما . ه1381/ه783للآلات البحریة، مثل الدار التي بناها یوسف بن عبد المؤمن سنة 
قیام دولتهم كمحطة رئیسیة انطلقت منها الأساطیل مثل حملة عبد  اتخذها الموحدون مند

                                                             
دار النهضة العربیة  ،تاریخ البحریة الاسلامیة في المغرب والاندلسالسید عبد العزیز سالم وأحمد مختار العبادي،  -1

  .254للطباعة والنشر، بیروت، ص 
والأدب، سلسلة عالم المعرفة،  ، المجلس الوطني للثقافة والفنونالملاحة وعلوم البحار عند العربأنور عبد الحلیم،  -2

  .90، ص 1979الكویت، 
  .266المرجع السابق، ص  الموحدون في الغرب الإسلامي، تنظیماتهم ونظمهم،موسى عزدین عمر،  -3
نزهة المشتاق ،الإدریسي: مدینة مشهورة من قواعد بلاد المغرب على ساحل البحر، مقابلة للجزیرة الخضراء أنظر -4

  .249، ص 2000تشیني وآخرون، دط، مكتبة الثقافة الدینیة للنشر، القاهرة، مصر،  اروب: ، تحفیاختراق الآفاق
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المؤمن بن علي في غزوه نحو المهدیة وضم ملك افریقیا بها جمیع العساكر وجهز 
 )1(.الأساطیل
 وهي قاعدة بنى حماد في المغرب الأوسط ولقد سیطرت علیها الدولة  :بجایة

بجایة في «: بحیث یقول الإدریسيالموحدیة وبذلك أصبحت من أهم القواعد البحریة 
 )2(.»وقتناهذا مدینة المغرب الأوسط والسفن إلیها مقلعة بها القوافل

 هي أهم قاعدة بحریة للموحدین في الساحل الإفریقي لحصانتها  )3(:المهدیة
نما  ،وكانت بها عدة قطع من الأسطول الموحدي)4(وهي قاعدة بلاد افریقیة ،الطبیعیة وإ

وبها بحیرة مالحة )5(باعتبارها مقر القیادة الإفریقیة للأسطول الموحدي، إضافة إلى تونس
تدخلها المراكب الصغیرة والكبیرة التي ترسى في مینائها، وقد كانت المهدیة منذ نشأتها مركز 

 ، كذلك القاعدة)6(لتجمع الجیوش الموحدیة سواء للمواجهة أو القتال في إفریقیا وتونس
 .)7(سلاالعسكریة 

  

 
                                                             

  .319، المصدر السابق، ص الروض المعطارالحمیري،  -1
  .197، ص الإدریسي، نفسه -2
 60حوالي یحیط بها البحر من ثلاث جهات وهي بعیدة عن مدینة القیروان ب 8300مدینة بناها عبد االله الشیعي في  -3

  .73، ص 1992، مكتبة دار الحیاة، بیروت، صورة الأرضابن حوقل النصبي، : أنظر. میلا
إفریقیة من بلاد المغرب ومن أهل العلم تقع في وسط المغرب وقیل سمیت بهذا لأنها فرقت بین المشرق والمغرب، وقیل  -4

لفقیه البنیة العلامة ابن عبد االله الشیخ محمد بن ابن ا(ابن ابي دینار : سمیت بذلك نسبة إلى أهلها وهم الأفارقة،أنظر
  .15، ص 1276الدولة التونسیة،  ة، مطبع1، طوتونس إفریقیاالمؤنس من أخبار ، )القاسم العیني القیرواني

هي مدینة إسلامیة أحدثت بعد الثمانین من الهجرة وهي قاعدة بلاد افریقیة ومدینة تونس في جوان خارج من البحر  -5
نفسه، : أنظر. وهي على بحیرة محتفرة عرضها یبلغ ثمانیة أمیال أما طولها ستة أمیال ویوجد بها أسوار وحمامات وأسواق

  .6ص 
  .144، ص 1964، مصر1شوقي ضیف، دار المعارف، ط: ، تحربالمغرب في حلى المغابن سعید المغربي،  -6
تقع ببلاد المغرب وبینها وبین مراكش على ساحل البحر تسع مراحل ویقطع من سلا مراكب أهل اشبلیة وقد اتخذتها  -7

  .319، المصدر السابق، ص الروض المعطارأنظر الحمیري، . الموحدیة قاعدة عسكریةالدولة 
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 :قواعد الأسطول في الأندلس  . ب
 على " عبد المؤمن بن علي"هي قاعدة عسكریة قام ببنائها الخلیفة : مدینة الفتح

بحیث أطلق علیها اسم مدینة ،م 1160-ه555سفح جبل طارق من الجهة الغربیة سنة 
 )1( .الفتح لتكون قاعدة عسكریة لتجمعات الجیوش المغرب عند مدخل الأندلس

 عملیة الغزو الإسلامي نحو الحصون  قاعدة عسكریة لتسهیل )2(:الجزیرة الخضراء
 )3(.الإسلامیة والتي بموجبها تم فتح إشبیلیة

 من الحبر قواعد الأسطول في بلاد الأندلس وأهم المراسي )4(تعتبر المریة :المریه
 )5(.وكانت بمثابة مرفأ للأسطول الموحدي

  .، اشبیلیه)8(، مالقه)7(،قادس)6(للأسطول مثل مدینة دانیةتوجد قواعد أخرى كما 

  :قطع الأسطول الموحدي

  :وتنوعت قطع الأسطول الموحدي كما اختلفت مهامها من قطعة للأخرى تعددت

                                                             
، دط، دار المنصور الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاسابن أبي زرع،  -1

  .168م، ص 1972للطباعة، الرباط، المغرب، 
: أنظر. تدعى جزیرة أم حكیم نسبة إلى جاریة طارق ابن زاد بینها وبین مدینة قشتالة أربعة وستون میلا -2

  .223،ص،،المصدر السابق  الروض المعطارالحمیري،
  .188ابن ابن زرع، المصدر السابق، ص  -3
یة تراب مطلقة على النهر الكبیر المنحدر إلى قرطبه وهي من مدن الأندلس وأكبر قاعدة للأسطول مدینة عند كد -4

  .57، ص الحمیري، المصدر السابق: أنظر. البحري في عهود عبد المؤمن بن علي
  .96، ص 1984، مؤسسة شباب الجامعة، المیریة الإسلامیة قاعدة أسطول الأندلستاریخ مدینة عبد العزیز سالم،  -5
مدینة شرق البحر عامر حسنة لماریض عامر وعلیها سور حصین وسورها من ناحیة المشرق في البحر قد بنى بهندسة  -6

. من قواعد الأسطول الموحدي وحكمة ومنها السفن واردة وعلیها صادرة ومنها كان یخرج الأسطول للغزو وهي بمثابة قاعدة
  .232الحمیري، نفس المصدر السابق، ص : أنظر

جزیرة بالأندلس عند طائفة من مدن اشبیلیة وطولها من القبیلة إلى الجوف اثنا عشر میلا وعرضها في أوسع المعارض  -7
  .448، ص نفسه:  انظر. میلا، وبها مزارع كثیرة

على مدن الأندلس، على شاطئ البحر، علیها سور صخري والبحر في قبلتها وهي حسنة عامرة أصله، كثیرة  مدینة -8
  .178، ص نفسه: أنظر. واب وخمس رباطاتالدیار وهي في غایة الحصانة والمتعة ولها خمسة أب



 إستراتیجیة دولة الموحدین في تطویر الأسطول الحربي:                      الأول الفصل
 

 19 

 ومن أهم القطع  اكب كبیرة تنصب فیها أبراج لدفاع،وهي مر ،جمع شونة  :الشواني
 )1(.سواء في حالة الهجوم أو الدفاع التي استعملها الأسطول الحربي الموحدي

 جمع غراب وهو مركب قوى طویل وسریع سمیت بذلك لأنه ) الغربان( :الأغربه
الغراب  ةومقدمته تشبه رأس الغراب ویسمیه ابن صاحب الصلا،یدهن بالقارة الأسود 

 )2(.الطیار
 جفن  تطلق كلمة جفن على السفن العامة في المغرب والأندلس مفردها: الأجفان

 )3(.ة یطلق علیها أجفان غزویة في العصر الموحديوهي كبیرة الحجم وتشبه القصع
 وهي سفن صغیرة سریعة الحركة تستعمل في حمل الخیول وكذا الأفراد، كما  :الطرئد

 )4(.استعملوا أنواع أخرى مثل المسطحات وهي كبیرة الحجم
 الموحدي الحربي وهي مفردها حماله وكانت من ملحقات الأسطول  :الحمالات

 )5(.مخصصة لنقل المؤونة للجند والجیش والصناع والملحقین بالأسطول

، وقد عرف هذا النوع )6(اتیر وهي سفن صغیرة ذاتها وأحدى الوسطكما استعملت الشخ
عند المغاربة والأندلسیون في عهد الموحدي، كما وجدت الزوارق وهي مراكب صغیرة 

كذلك الشلندیات وهي عبارة عن سفن ضخمةوالتي تقوم ،)7(والنجدةتستعمل في حالة الطوارئ 
وهي تختص بحمل الجندا المحارب وفضلا  بطسأما ال)8(بحمل السفن الحربیة والمحاربین

                                                             
  .296ص ، )2013جوان  20(، مجلة عصور العدد المعارك البحریة في عهد الموحدینحفصة معروف،  -1
  .181، 180ص –، المصدر السابق، ص المن بالإمامهابن صاحب الصلاة،  -2
، دار التوزیع الإسلامیة وحركة التغییر في دولة المرابطین والموحدین في المغرب والأندلس الجیوشوت، غر فتحي ز  -3

  .291، ص 2005والنشر الإسلامیة، القاهرة، 
 510 (في نهایة المرابطین و مستهل الموحدین عصر الطوائف الثاني الاندلسعصمت عبد الطیف دندش،–4

  .149،ص،1988،دار الغرب الاسلامي  ،)م1156 1116/ه546
  .524، ص 1999، مطبعة الأمیریة، القاهرة، 3، جصبح الإعشا في صناعة الإنشاابن العباس أحمد القلقشندي،  -5
  .278السابق، ص ، المصدر البیان المغربابن عذاري المراكشي،  -6
  .279، المرجع السابق، ص المعارك البحریةحفصة معروف،  -7
  .149عصمت عبد اللطیف دندش، المرجع السابق، ص  -8
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قلها مما یدل على  40ود بالذخیرة، ویصل عدد القلوع في المجلس الواحدة إلى أنها تز 
  )1(.اتساعها وهول منظرها

في حالة للسفن تجري وراء السفن للانقاذهاوهي والمسطحاتكذلك یوجد القراقیر 
  )2(.والحراریق وهي التي ترمى بالنفط المشتعل على الأعداء وتعمل المنجنیقات،خطرال

وبطبیعة الحال المراكب هذه تحتاج لأداة لتحركها بهذا یعطیها الطابع البحري بحیث 
القواریر النفط وقوس العقارة كما  وهي نوعان یرمى ،وجدت عدة أسلحة استعملها في القتال

  )3(في القلاع والأبراج أنها استعملت في الحروب البحریة وكان الرماة یتمركزون

 كتله طویلة من الحدید مدبیة المقدم كسنان الرمح یحملها الجند في سفنهم : الفأس واللجام
 )4(.ثم یدفعونها على سفینة العدو مهامه

 5(.وهو من الأسلحة الثقیلة أوانه حصار في البحر ویشبه المدفعیة :المنجق( 
 6(.الرئیسیة لرجال الأسطول والقسي یشد بواسطة العقارةوهي منالأسلحة  :القسي( 
 رؤوسها برمانه من الحدید وتستخدم عند  هي عبارة عن سلاسل تنتهي :الباسلیقات

الموحدین في المواجهة المباشرة على سطح السفینة فلا یلقي واحد منهم هذه السلاسل إلا 
 )7(.هلكته

 

                                                             
، كلیة العلوم الإنسانیة الصناعات الحربیة في الاندلس عصر الموحدینصابر یرتیمة، عبد العالي كروش،  -1

  .52ص ، 2017والاجتماعیة، جامعة جمه لخضر، الوادي، 
  .52، 51نفس المرجع السابق، ص ص  -2
  .300، المرجع السابق، ص المعارك البحریةحفصة معروف،  -3
  .297، المرجع السابق، ص الجیوش الاسلامیةفتحي زغروت،  -4
  .198، المصدر السابق، ص روض القرطاسابن أبي زرع،  -5
  .297فتحي زغروت، نفس المرجع السابق، ص  -6
  .299نفس المرجع السابق، ص حفصة معروف،  -7
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 نوع من الخطاطیف الحدیدیة تستخدم عند اقتراب العدو فیتم جذبها یرمى  :الكلالیب
 )1(.علیها ألواح خشبیة وذلك بإقامة جسر من الخشب

 عن صنادیق مفتوحة من أعلاه یصعد علیه قبل الأشغال  وهي عبارة :التوابیب
ویرمى بها على السفن لحرقها أو مسحوق الكلس الناعم أو الجید الذي یرمى بله على أمین 
العدو ولتعملي وتصد بصرهم ویرمون علیهم الحیات والعقارب أو تدور الصابون حیث تحدث 

 )2(.سفنههناك انزلاقات لجند العدو في 

إلى ذلك استخدمت دولة الموحدین أسلحة أخرى في المجال الحربي البحري  بالإضافة
وكذلك السیوف  ،البردالیة،والمعاول والسیوف  ،والترسة والخناجر،نجد الرماح والسهام 

 وهي عبارة عن آلات تشبه اللتوت كثیرا إلا أنها ذات شكل مضرس والدبابیس،)3(الكرمانیة
  )4(.تستخدم لنفس الغرض الذي یستخدم فیه اللتوت

 :إستراتیجیة تكوین وتنظیم الأسطول .2
 :التدریب البحري  . أ

مبلغا عظیما بحیث اهتم بلغت البحریة الموحدیة في عهد الخلیفة عبد المؤمن بن علي 
على استعمال السلاح  نلتخریج القادة الأكفاء والبحارة المدربی ،مدارس حربیة بإنشاء عدة

  )5(.وركوب الخیل والسباحة وأسالیب الحصار برا وبحرا

                                                             
، رسالة دكتوراه، العلوم من التاریخ فن الحرب بالغرب الإسلامي خلال عصرى المرابطین والموحدینخمیس بولعراس،  -1

  .199، ص 2014الوسیط، كلیة الأدب والعلوم الإنسانیة، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .200المرجع نفسه، ص  -2
: ، تحكتاب الجغرافیاعلي المغربي ابن سعید، : انظر. البردالیه تنسب إلى مدینة برودال التي تقع شمال برشلونة -3

  .181، ص 1982، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، 2إسماعیل العربي، ط
  .182نفس المصدر السابق، ص  -4
  .209، المرجع السابق، ص النظم الإسلامیةحسن إبراهیم حسن،  -5
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وكانت )1(فقد عنى الخلیفة عبد المؤمن بالجیش والأسطول فأنشأ له مدرسة بمراكش
: مهمتها تخریج القادة البحارة للجیش الموحدي، ویشیر صاحب الحلل الموشیه إلى ذلك قائلا

ومن أهم المناهج التي )2(،»ساإلیها الشبان والحفاظ من أبناء اشبیلیه وقرطبة وفوتلمسان إنه كان یستدعى «
وكتاب أعز ما یطلب وغیر ذلك من توالیق ،اعتمد علیها لتدریسهم حفظ كتاب الموطأ 
وكان یجمعهم كل یوم جمعة في قصره وهم  )3(المهدي ابن تومرت الخاصة بالعقیدة الموحدیة

فیما درسوا ویوجه الأسلحة إلیهم بنفسه تشجیعا لهم على الاجتهاد فیمتحنهم ،نحو ثلاثة آلاف 
  )4(.وكان یمتحن تدریباتهم العسكریة وفي المعارك البحریة

كما كان یختبر تدریباتهم في بحیرة أعدها ووضع فیها سفن صغیرة وكبیرة لیتدرب 
داولة جمیع والوثب إل سفن العدو وم،علیها الشبان على القتال وقیادة السفن البحریة 

ومن هذه )5(،التي تقتضیها الخدمة البحریة وكان تعلیمهم على نفقة الدولة،التمارین البدنیة 
واستطاع أن یخلق  إفریقیاالإدارة النیرة استطاع عبد المؤمن أن یجعل مراكش عاصمة لشمال 

  )6(.من المغرب الإسلامي والأندلس موحدة مجاهدة في البر والبحر

                                                             
م تقع على بعد ثلاثة أمیال من وادى تانسیفت وهي مدینة 1067-ه459مدینة عظیمة أسسها یوسف بن تاشفین سنة  -1

سعد زغلول، دار الشؤون الثقافیة : ، تحالاستبصار في عجائب الأمصارمؤلف مجهول، : أنظر. طیبة التربة كثیرة الزرع
  .208العامة، بغداد، ص 

البكري، : أنظر. الأوسط مسورة على سفح جبل ولها خمسة أبواب ثلاثة منها إلى القبله مدینة شهیرة بالمغرب -2
  .79، المصدر السابق، ص المسالكوالممالك

، دار الرشاد 1سهیل زكار، وعبد القادر رزنامه، ط: ، تحمراكشیةحوشیة في ذاكرة الأخبار المالحلل المؤلف مجهول،  -3
  .114 ، ص1979الحدیثة، الدار البیضاء، 

محمد عبد االله عنان، المركز القومي للترجمة، : ، تر2، جتاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدینیوسف أشباخ،  -4
  .51، ص 2011القاهرة، 

  .155، المصدر السابق، ص البیان المغرب قسم الموحدونابن عذاري،  -5
، ص 2، ج1995دار الأمیر الثقافة والعلوم، لبنان،  ،1، طالموسوعة العامة لتاریخ المغرب والأندلسزینب نجیب،  -6

338.  
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عبد المؤمن من التدریب البحري وقد وسع على عهد الخلیفة یعقوب بنوقد استمر الحال 
  )1(.في ذلك، وبهذا استمرت هذه المدرسة في تخریج وتكوین طلبة لقیادة الأسطول

ومن هنا تتضح لنا قوة وعظمة الخلیفة عبد المؤمن وابنه یوسف وكذا حفیده یعقوب 
وهذا راجع ،الذي حقق الموحدون في عصره أعظم الانتصارات الحربیة البحریة ،المنصور 

  )2(.إلى اعتمادهم على خبرة الأندلسیین في المجال البحري ومجال القیادة

 :قیادة الأسطول  . ب

لكل سفینة حربیة قائد أو مقدم یتولى القیادة في سفینته ویقوم بتدریب وتجهیز 
  )3(.الحملات

لقد ارتبط تكوین قیادة الأسطول بالمدرسة الحربیة التي أسسها عبد المؤمن بن علي 
بخبرة أندلسیة ذات كفاءة عالیة فقد ارتبطت قیادة ،التي عملت على تخرج قادة أكفاء 

الأسطول الموحدي بعدة أسر استثمرت فیها استثمارا بحریا ومن بین هذه الأسرة نذكر أسرة 
ظمت هذه الأسرة إلى الأسطول الموحدي بعد أن عمت الثورات في ان وقد ،)4(بني میمون

أواخر عهد المرابطین وكان الثوار الأندلسیون قد اتصلوا بالموحدین ودعوتهم إلى الدخول إلى 
الذي أنظم إلى هرع عبد ،ولب من میمون ،)5(الأندلس، ومنهم على بن عیس بن میمون

                                                             
  .60، المرجع السابق، ص دراسات في تاریخ المغرب الإسلاميعزدین عمر أحمد موسى،  -1
  .272، المرجع السابق، ص الموحدون في المغرب الإسلامي تنظیماتهم ونظمهمعزدین عمر موسى،  -2
  .59، ص نفسه -3
: أنظر. هذا المنصب طوال فترة المرابطین ثم انتقلت فیما بعد إلى الموحدین عند قیام دولتهملقد شغلت هذه الأسرة  -4

  .51، 50، المرجع السابق، ص ص تاریخ مدینة المیریةالسید عبد العزیز سالم، 
كلیة التربیة، جامعة  )1212 1115/ه599 8بنو میمون قادة الاسطول المرابطي و الموحدي علي قنیر إلیاس،  -5

  .228، 227، ص ص 2، العدد 10الموصل، مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة مج 
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إن أنت استفتحت المغرب فتجئ إلى الشرق تصیبه مفتوحا وأن «: المؤمن بن علي وأعلن انضمامه قائلا

  )1(.»قائده وبهذا یكون أول قائد الأسطول الموحدي

فقد قاد الأسطول الموحدي عندما حاصر  )2(كذلك من أبرز القادة عبد االله بن میمون
وتكون الأسطول بقیادته من سفن أندلسیة ومغربیة واستطاع هزیمة  ،الصقلیون المهدیة

غراق)3(النورمان حراقوإ   .العدید من سفنهم وإ

وفي عهد الخلیفة ابن یعقوب المنصور استفادت الدولة الموحدیة من كفاءة أبي العباس 
لما استفتحت دولة الموحدین في المائه السادسة وملكوا «: فقد ذكره ابن خلدون في قوله )4(الصقلي

كذلك  »أقاموا خطة هذا الأسطول على أتم ما عرف وأعظم ما عهد وكان قائد الأسطول لهم أحمد الصقلني العدوتین
ومن كبار قادة الأسطول أیضا أبو ، )5(تولى قیادة الأساطیل في عهد عبد المؤمن بن علي

 )7(تولى غانم بن مردنیش ومن أسرة آل مردنیش)6(سعید الزي أحمد نار الفتنة ابن مردنیش

                                                             
  .152، المرجعالسابق، ص أوضاع الأسطولعدلي محمد،  -1
مجهول، : أنظر. هو من أبرز القواد الأسطول الموحدي في فتح المهدیة، وكان قائد الأسطول عند محاضرة المصریة -2

  .117، المصدر السابق، ص شیةالحلل المو 
اختلفت المصادر التاریخیة في تعریفها، فهناك من یطلق علیهم الغزاة، النورمان، الفیكنغ، المجوسه وهو ما تستعمله  -3

  .272، المصدر السابق، ص ابن الأثیر الكامل في التاریخ معظم المصادر العربیة،
ابن : أنظر. وهو من أسرة نصرانیة تولى قیادة الأسطول الموحدي في عهد عبد المؤمن بن علي أصله من جزیرة جربة -4

  .402، المصدر السابق، ص المقدمةخلدون، 
  .ابن خلدون، نفسه -5
أصله من صدغیان من سدویكش من جزیرة جبریة أسره النصارى من سواحلها وربي واستخلصه صاحب مقلیة، تولى  -6

. ا من الصقلیونحربي الموحدي في عهد عبد المؤمن بن علي ولدیه خبرة عالیة في مجال الققیادة اكتسبهقیادة الأسطول ال
  .316ص  ابن خلدون،نفسه،: أنظر

وهو من أبناء محمد بن سعد بن مردنیش الثائر بشرفي الأندلسي، تولى قیادة الأسطول الموحدي في سبته وكان له دور  -7
  .140ابن عذاري المراكشي، المصدر السابق، ص  :أنظر. بارز في معركة الآرك
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وكان له دور  )1(أساطیل العدوة ببته، كما لعب دور في التصدي للأسطول مملكة البرتغال
  )2(.كبیر في معركة الآرك

 )3(كما اشتهرت أسرة بنى جامع في قیادة أساطیل منهم عبد االله بن إسحاق بن جامع
  )5(.لحكم الموحدین )4(فقد تولى قیادة الأسطول الموحدي عند إخضاع میورقة

ار على المنصور مر الذي أغراه)6(قادة هذه الأسرة أبو العلاء بن جامعكذلك من 
كذلك محمد بن إبراهیم بن جامع  الأسطول إلى جزیرة میورقى لافتكاكها من یدى بنو غانیة،

حیث تولى القوات البحریة التي أرسلها الخلیفة أبو یعقوب یوسف إلى افریقیة والمغرب 
الذي  )8(كذلك علي بن الربرتیر )7(،الأوسط ونزلت القوات البحریة في الجزائر واستولت علیها

  .ساهم وكان له دور في افتتاح جزر البلیار

  :ا أن قیادة الأسطول الموحدي كانت مقسمة إلى نوعینومما سبق ذكره یتضح لن

 )9(.ینتمون إلى قبائل موحدیه وهم من فئة الأشیاخ وفئة الأسیاد: قادة الموحدین  .أ 

                                                             
: انظر. هي في الجانب الغربي من قشتالة وهي عمالة صغیرة تشمل لشبونه وغرب الأندلس وهي من أعما جلیقتیه -1

  .270، المصدر السابق، ص صبح الإعشاالقلقشندي، 
  .140، المصدر السابق، ص البیان المغربابن عذاري،  -2
. بن جامع من أهل الإدارة خدمت من أیام المهدى ابن تومرت إلى قیام العادل الموحد یواصلهم القدیم من الأندلس -3

  .240، ص 1985، دار المعارب، مصر، 2، حسین مؤنس، ط2، جالحله السیراءابن الأبار: أنظر
لاثة بحار، غربیها جزیرة یابسة وتبعد عنها جزیرة في البحر الزقاقي، تسامتها من القبلة بجایة ومن بر العدوة بینها ث -4

  .180الحمیري، المصدر السابق، ص : أنظر. حوالي سبعون میلا
  .324، المصدر السابق، ص 6، جالعبرابن خلدون، -5
  .51، ص نفسه -6
  .188ابن عذاري، المصدر السابق، ص  -7
برتیر، اختاره أمیر المسلمین في الأصل تطلق علیه المصادر التاریخیة اسم الربرتیر أواه هو أحد أبناء القائد القطلاني -8

 لحلةاابن الآبار،: أنظر. م1187-ه573لفرقة المرتزقة النصارى، توفي على ید بن غانیه سنة ي بن یوسف قائد عل
  .193، المصدر السابق، ص لسیراءا
  .302، المرجع السابق، ص الموحدینالمعارك البحریة عند حفصة معروف،  -9
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هم ینتمون إلى الأسر الكبیرة مثل أسرة بني میمون، آل مردنیش، : قادة غیر موحدین  .ب 
، وعلي بن وعناصر كسبت الخبرة مثل أبي العباس أحمد الصقلي )1(أسرة بنى جامع

 )2(.وقد میزت كل قادة الأسطول الموحدي میزة الكفاءة والتجربة الربرتیر،
ة المراكشیة أنشأت نخبة ذات كفاءة عالیة في یإن المدرسة الحرب: تنظیم الجیش  .ج 

وفقد تمیزت هذه  ،ندلسیینمجال القیادة البحریة، حیث احتكت واقتبست كثیرا من خبرات الأ
 :الآتيالفئة بالتنظیم الدقیق حیث وجد جهاز بحریا موحدیا منظم على النحو 

 وتستند إلیه الجبایات  ،تعرف بطلبة الأسطول أو قواد الأسطول: فئة الطلبه
عداد الأسطول والسهر ،والمصاریف والنظر في أشغال الأسطول  والبحر والعدد الحربیة وإ

 )3(.على شؤونه
 وهم الجند البحارة ویطلق علیهم النواتیه ومن شروط الاختیار لهذه الفئة : فئة الغزاة

البنیة الجد سیه، والعزوبیة، لأن مدة الأبحار طویلة كما یمكن للمتزوج أن یجند في حالة 
وجود كال لعائلته، كما كان غالبا اختیار هذه الفئة من المدة الساحلیة ذلك لمعرفتهم بأمور 

 )4( .مهمتهم حمایة البحور والدفاع عن السواحلالبحر و 
 تعتمد هذه الفئة على الجهد العضلي، حیث كانت تسیر في سفینة : فونفئة المجد

 )5( .الاحتیاط، ویعملون بالتناوب، خاصة أثناء المسافات الطویلة
 الذي یحتل المرتبة الأولى في هرم التنظیم البحري، وترجع إلیه  :رئیس السفینة
 )6(.بحار والإرساء والتعبئة والتفریغ وهو بمثابة مدیر السفینةأمور الأ

                                                             
  .59، المرجع السابق، ص دراسات في تاریخ المغرب الإسلاميعزدین عمر موسى،  -1
  .302حفصة معروف، نفس المرجع السابق، ص  -2
، 1941، مطبوعات معهد العلوم العلیا المغربیة، موحدیة من كتاب الدولة المؤمونیة جموع راسائل ملیفي بروفنسال -3

  .64ص 
  .279، ص 1997، الرباط، 2أحمد التوفیق، ط: ، تحإلى رجال التصوف التشوفالتادلى ابن الزیات،  -4
، السنة 34، مجلة التفاهم ووزارة الشؤون الدینیة، العدد حرفیو البحر في تراث الغرب الإسلاميعبد السلام الجعماطي،  -5

  .392، عمان، ص 2011التاسعة، خریف 
، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا في التاریخ، كلیة نشاط البحري في الأندلس عصر الإمارة الأمویةالعناوى محمد،  -6

  .449، 448، ص ص 2، ج1987- 1986الأدب والعلوم الإنسانیة، فاس 
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 وهو المسؤول على أمور السفینة طوال مدة السیر ویقوم بإصلاح  :وكیل المركب
 .الأعطاب التي تصیب المركب

 الذي یقوم برئاسة السفینة الحربیة ویقوم بعملیة الاستطلاع البحري هو  :أمیر البحر
 :ویشرف على الجیش دواوین أهمها)1(.ویحدد مكانهویراقب تحركات العدو 

ویختص بالجند النظامي والحروب والعبید ویختص بوظیفة الإحصاء  :دیوان العسكر -
رآسه من طرف رجل من العسكر ویعاونه عدد من وكانت،الجند ومعرفة حاجاته ومعداته 

 )2( .الكتیبة
الصالحین للحرب وكانت عملیة التمییز  الذي یقوم بهمة اختیار الجنود :دیوان التمییز -

واقترنت ،)3(تجرى قبل القیام بالحرب ما یقترن بالأنعام على الجند الذین فازوا بصلاحیة القتال
عملیة التمییز بجملة من الشروط التي تشمل الإطلاع على هیئات الجنود بحیث یراهم 

مرتبته في القتال والاستطلاع على العدة  ویقوم بإصلاح أحوالهم وكل على حسبالأمیر 
 )4(.وكانت هذه من المهام الأساسیة لدیوان التمییز ،والعتاد الحربي للمركب قبل بدایة الغزو

 :إستراتیجیة بناء وتشیید الأسطول الحربي.3

لقد عرف عصر الموحدین بالمغرب والأندلس انتشار واسع للمنشآت العسكریة 
ك لحرصهم الشدید على تشیید وبناء الأسطول وتحصینه بالأبراج وذل ،والتحصینات الدفاعیة

فقد  )5(من أجل حمایته وحمایة سواحل بلادها بناء المحارس ، والقلاع والأسوار،والحصون 
اتبعت دولة الموحدین لتطویر هذه الإستراتیجیة التي زادت من قوة البحریة الموحدیة في ذلك 

  :العصر على بناء مایلي

                                                             
  .450نفس المرجع السابق، ص  -1
  .150عصمت عبد اللطیف دندش، المرجع السابق، ص  -2
  .59، ص 1616تونس،  المطبعة العمومیة الحلل في نظم الدول،رقم لسان الدین ابن الخطیب،  -3
  ،.349ابن صاحب الصلاة، نفس المصدر السابق، ص  -4
  .263، ص 2007، الجزائر، الدولة الموحدیة بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي لوزارة الثقافةعبد االله علام،  -5
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من بینهم حصن فتح جبل طارق وهي أهم الأعمال الي بناها : والقلاعالحصون   .أ 
لتكون قاعدة حصینه لتجمعات جیشه  ،م1160/ه555الخلیفة عبد المؤمن بن علي سنة 

 )1(.من القادة من المغرب
وهي قلعة واقعة بالقرب من  ،بنیت في عهد الأمیر أبو یعقوب یوسف: قلعة جابر -

وقد سمیت هذه القلعة  ،بها وادي إبرة من جهة الجنوب والغربشرقى مدینة إشبیلیة، یحیط 
وجعلوا منها قطة دفاعیة مهمة في مدینة یدهایبقلعة جابر في عهد الموحدین، حیث قاموا بش

 )2( .اشبیلیة
تعتبر الأسوار في عهد الموحدین من أهم المنشآت الحربیة : الأسوار والأبواب  .ب 

ولصد العدو ،لحمایة دولتهم من الأخطار الخارجیة  والعسكریة الدفاعیة، حیث تشیدت
الموحدین بناء الأسوار ومنهم عبد المؤمن بن علي  صول إلیهم وقدا اهتم جمیع الأمراءوللو 

 )3(.الذي قام ببناء سور اشبیلیه

كما نجد الأمیر أبو یعقوب  یوسف اهتم ببناء الأسوار الأمامیه وقد قام ببنائها حول 
  .ع الجهاتقلعة جابر من جمی

كما استخدم الموحدون الأبواب ذات المرافق التي استقطبت من العمارة البیزنطیة وأنشأ 
 )4(.أبواب مرافقها مزدوجة وأخرى ذات ثلاث مرافق ومنها باب بطلیوس

                                                             
  .246، المرجع السابق، ص 2شباخ، جیوسف ا -1
، )دط(، مؤسسة شاب الجامعة الإسكندریة، مصر، دراسات في تاریخ المغرب والأندلس ،2ختار العبادي، جأحمد م -2
  .49، ص )01(الملحق رقم نظر ا .121، 120، ص ص )دس(
، مكتبة الخانجي 2، طدراسة تاریخیة أثریة یة الباقیة في اسبانیا والبرتغالالآثار الأندلسمحمد عبد االله عنان،  -3

  .50، ص )02(الملحق رقم نظر ا .70، ص 1997بالقاهرة، 
ه 7، 5، ق العمارة العسكریة في بلاد الأندلس خلال عهد المرابطین والموحدین أسماء قاسمیه وزهیة مداح، -4

، ص 2017، 2016م، مذكرة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي في التاریخ الوسیط، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 11/13
44.  
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اهتم الموحدون بناء الأبراج اهتماما كبیرا وذلك لمعرفتهم بدور : الأبراج والخنادق  .ج 
حیث أقاموا فوق الحصون والأسوار للمراقبة والحراسة ورصد تحركات )1(العسكري الذي تؤدیه

العدو، أما الخنادق فهي من الأسالیب التي اعتمدت علیها لزیادة تحصین اعدن ودعم القدرة 
الدفاعیة للأسوار، وتكون محضورة في الأرض وأعماقها مختلفة لتأمین وحمایة المقاتلین من 

 )2(.أنصار العدو
تعتبر الرباطات نظام دفاعي إسلامي على السواحل كنظام : ارسحوالم الرباطات  .د 

إنذار عندما تتعرض الحدود الساحلیة للاعتداءات الخارجیة، أما المحارس فهي معاقل 
ساحلیة دفاعیة یكلف الحرس بالسهر على مراقبة البحر منها ومن الأبراج المقامة على سور 

لنظامین هو أن الرباط لا یقام على كامل الأهالي فهو والفرق بین ا،المدنیة المواجهة للبحر
 )3(.عمل تطوعي للجهاد، أما الثاني فهو مؤسسة حكومیة یعمل فیه جند نظامیون

ام عبد المؤمن بإنشاء رباطات ذات المناور التي تشتعل النار في قممها لیلا حیث ق
وقصبة ،ثل رباط تیطویبعث منها الدخان للإنذار الأهالي في حالة وقوع غارة بحریة م

وقد حرص الخلفاء الموحدین على تأمین السواحل وحراستها وتجد )4(ومدینة الفتح، ،المهدیه
ذلك في رسالة موجهة إلى أحد المشرفین على قیادة الأسطول والإنشغال من الخلیفة 

خصصناكم من الأسطول هنا لكم وجمیع أشغال البحر ... فإن البحر هناكم«:الموحدي وجاء فیها إلى هذا 

فخیرناه إلا لینظم هذه الأشغال المقصودة لذود عن أرجائكم ومراد الحمایة لدعائكم حتى یأمن البحر بمعونة االله وتعم 
  )5( .»...الحراسة

                                                             
  .47نفس المرجع السابق، العمارة العسكریة، ص  -1
  .487، المصدر السابق، ص لمقدمةالرحمان ابن خلدون، اعبد  -2
  .182المرجع السابق، ص ،...فن الحرب،خمیس بولعراس،  -3
  .183نفس المرجع، ص  -4
، ص ص 1م، ج1955منشورات كلیة الأدب والعلوم الإنسانیة، القنیطرة المغرب، ،1رسائل موحدي،جأحمد العزاوي،  -5

413 ،414.  
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بلاد المغرب والأندلس، وجود سواحل  من الممیزات الكبیرة التي تتمتع بها: الموانئ  .ه 
من عدة جهات وهذا ما أدى بخلفائها إلى إنشاء الموانئ وتمكنت تلك الموانئ في تأدیه دورها 

وحمایة الثغور من  ،كما اقتصر دورها على الجهاد،في الحركة التجاریة والملاحة البحریة 
  )1(.غارات القرصنة

حیث )2(الأندلس میناء دانیه، مالقة، بلنسیه، اشبیلیه، المریة ومن أبرز الموانئ في بلاد
كما توجد عدة موانئ )3(كانت هذه الموانئ أكثر شهرة وكانت مزودة بدور لصناعة السفن

أما أهم وأشهر الموانئ في بلاد المغرب میناء . أخرى الجزیرة الخضراء ومیناء جزر البلیار
  )4(.بجایة، وهران

 

                                                             
  .48، المرجع السابق، ص تاریخ مدینة المیریةالسید عبد العزیز سالم،  -1
  .193، المصدر السابق، ص نزهة المشتاقالإدریسي،  -2
، دار الكتب العلمیة، 1، طدراسات في تاریخ الملاحة البحریة وعلوم البجار الغرب الإسلامعبد السلام الجعماطي،  -3

  .43، ص 2012بیروت، 
بینها وبین تلمسان مرحلتان كبیرتان وقیل بل هي ثلاث مراحل وهي على سقریة من ضفه البحر الملح مدینة ساحلیة  -4

دافقة وهي تقابل مدینة المریة من ساحل الندلس وسعة  وصنائع كثیرة وتجارةوعلیها سور تراب متقن وبها أسواق مقررة 
  .252، المصدر السابق، ص ة المشتاقنزه الإدریسي،: أنظر. البحر بینهما مجریان ومنها أكثر ساحل الأندلس



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  دور الأسطول الموحدي في الجهاد
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 :دور الأسطول في استرجاع المدن من ید النصارى .1
 :استرجاع مدینة المریة  .أ 

وعدم تمكن الموحدین في بدایة )1(فترة سقوط دولة المرابطینفي   لقد اشتغل النصاري

والأندلس وبذلك تتمكنوا من رب ضطرابات في كل من المغمن ضبط الأمور بسبب الإ امرهم
حیث قام )3(وساروا بقواها واستولوا علیها ونهبوا كل أموالها)2(ستیلاء على مدینة المریةالإ

بینما قامت أساطیل )4(مثل قشتالة ونبرة،النصرانیة  الممالكستیلاء قوات مشتركة من بعملیة الإ
سیطرتهم على المغرب والأندلس بعدما تم للموحدین نشر )6(،بحصارها برا وبحرا)5(برشلونة

وفي ظل هذه الظروف أخذ الخلیفة الموحدي عبد المؤمن بن علي بتجهیز ،)7(ماعدا شرقها
أسطول بحري قوى لمواجهة خصمه، كما جهز نفسه للقیام بعملیاته العسكریة الواسعة 

الموحدي وجاء في رسالة من عبد المؤمن  )9(الفونسو السابع من ید)8(للتخلیص مدینة المریة

                                                             
اختلفت الروایات والمصادر التاریخیة حول اسم المرابطین إذ یروى بعض المؤرخین بسبب هذه التسمیة إلى اعتصامهم  -1

بالرباط الذي أنشأه عبد االله بن یاسین في أعلى حوض نهر السنغال عند بدایة ظهور الحركة الإصلاحیة في حین یرى 
، المصدر السابق، ص 3، جالبیان المغربابن عذاري المراكشي، : رأنظ. البعض الآخر أن قبیلة لمتونة من قبائل البربر

12.  
  .111، المرجع السابق، ص أوضاع الأسطول الإسلامي في المغربعدلي محمد،  -2
، دار الفرقان، الأردن، 1، طعلاقات الموحدین بالممالك النصرانة والدول الإسلامیة في الأندلسهشام أبو رمیلة،  -3

  .102، ص 1984
، المصدر 5، جصبح الإعشاالقلقشندي، : انظر. هي عمالة صغیرة وقاعدتها مدینة ینسبلونة وملكها ملك السكنس -4

  .271السابق، ص 
تقع شرق الأندلس وهي مملكة كبیرة وعمالات واسعة وتشمل على برشلونة أرغون، شاطبه، سرقسطه ویسمى ملكهم  -5

  .270نفس المصدر السابق، ص : انظر. بطرة
، والأندلسوالموحدین في المغرب  المرابطیندولة الإسلام في الأندلس، العصر الثالث، عصر مد عبد االله عنان، مح -6

  .346، ص 1190، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2القسم الأول، عصر المرابطین وبدایة الدولة الموحدیة، ط
  .112المرجع السابق، ص ، أوضاع الأسطول الإسلامي في المغربعدلي محمد صالح الهناندة،  -7
  .64، المرجع السابق، ص مجموع رسائل موحدیةلینىبروفنسال،  -8
 ةمقال ملوك مملكعائلة زیاد، : أنظر. من ملوك قشتالة في العصور الوسطي وهو من أسرة بورغندى من ولقبه الكریم -9

  .1،ص2019–09–10 قشتالة، سطور، 
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وأنه الآن فیما یرام لهذه الغزو الكبرى من إنشاء الأسطول في جمیع البلاد الصالحة والإنشاء وغزو ...«:یقول فیما

وفي قوله هذا یوضح مدى حماسه واستعداده لمواجهة عدوه من أجل »)1(أعداء االله برا وبحرا
  .استرجاع الحریة

كبیرة لذلك شدد على استرجاعها من أیدى نة المریة موقع ذو أهمیة یكما أنه كان لمد
النصارى لأن بقائها عندهم خطر، حیث وجه رسائله إلى الطلبة والأشیاخ والأعیان من أهل 

رأینا أن أمر المریة من أهم الأمور وأكد من هذا الغرض المبرور : ...بجایة یقول فیها
بطة بین البلاد البریة والأمل المیسور لكونها ناضمة بن الجهات الشرقیة والغربیة ورا

  )2(.والبحریة

بعد استعداد عبد المؤمن وتكوینه أسطول بحري قوي لمواجهة عدوه في المریة ضرب 
من معسكرهم في الجبل  امحكما ونصبوا المناجیق ثم لبثو ،الموحدون حصارا على المریة 

أمامه خندق عمیق لیحول دون وصول  )3(الذي یقع إزاء المدینة سورا یمتد إلى البحر
الموحدون وتغلبوا علیهم واقتحموا على القشتالیین أبواب  وبذلك هجم،النجدات إلى المدینة 

المریة واستولوا علیها، وبذلك اتجه النصارى إلى القصبة وتحصنوا بها خوفا من الموحدین 
كن الموحدون من حصار وبعدما تم)4(،فحاصر الموحدون القلعة في الجبل الذي یطل علیها

القشتالیون ضاق بهم الحال فستعانوا بمملكة قشتالة فقدمت لهم مساعدة حوالي اثنه عشر 

                                                             
  .65بروفنسال، المرجع لسابق، ص ي لیف -1
  .74، 73، ص ص نفسه، بروفنسال، ي لیفى -2
  .95، المرجع السابق، ص عبد العزیز سالم  -3
  .96نفسه، ص  -4
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وحاولت هذه القوات المشتركة اقتحام )1(فارس وسار معهم خلیفه محمد  بن سعد بن مردنیش
  )2(.الحصار دون جدوى لذلك استنجد أبو سعید بأبیه عبد المؤمن

وبني السید أبو سعید علي محتله سورا ...«ویذكر السلاوى حول حصار المریة 
تعان النصارى بمحمد بن مردنیش ووجه السلطین معه أحد قواد الفرنج في جیش، فلم سوا

  )3( .»...یتمكنوا من محلة الموحدین لكونها محصنة فرجع ابن مردنیش والسلطین وافترق

الهزیمة وتركوا حامیة القصبة لمصیرها التعس ومات وبذلك رجع جنود النصارى بعد 
وبعد حصار دام سبعة أشهر سقطت بعدها مدینة المریة في   )4(قائدهم وخلا الجو للموحدین

المسلمین بعد أن بقیت مدة عشر  أیدى الموحدین وبذلك عادت المریة من جدید إلى حوزة
  )5(.سنوات  في ید القشتالیین

  :قبضة النورمانمن المهدیة استرجاع    .ب 
 :مرحلة الاستعداد - 

بعدما تمكن الموحدون في المغرب من فرض سیطرتهم على كامل بلاد المغرب 
الأقصى والأوسط والأندلس وبعد تخلیص المریة من قبضة النصارى القشتالیین اهتم الخلیفة 

                                                             
محمد بن سعد بن مردنیش بن أحمد بن مردنیشالجزامي، ملك شرق الأندلس توفى بعد حصار في مرسیة من طرف  -1

، شرقینلنساء من العرب والمستعربین والمالرجال وار قاموس تراجم للأشهدین، الإعلام، الزركلي خیر ال: أنظر. الموحدین
  .137، ص 2002، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 15، ط6ج
  .149، ص 1، ج)ن.س.د(، )ن.د.د(، الاستقصاء للأخبار دول المغرب الأقصىالسلاوي،  -2
  .150السلاوي، المصدر السابق، ص  -3
  .48، ص)03(رقم  قالملحنظر ا  .97عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص  -4
، 2010، دار النفائس، بیروت، لبنان، 3ط-710/ه597-91(في الأندلس ، )م2محمد سهیل طقوش، تاریخ المسل -5

  .534ص 
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فه قام من مدینة المهدیة وللأجل تحقیق هد )1(الموحدي لمشروعه الجدید، وهو طرد النورمان
فقد تأخر وصول عبد المؤمن إلى الأندلس لأن  )2(بإنشاء الأساطیل وعمل على تجهیزها

ستیلاء وبعد سماعه خبر إ. أحوال إفریقیا والمغرب المتوسط شغلته عقب دخوله إلى مراكش
وذلك من أجل طرد النصارى من شمال  )3(النورمان على المهدیة جهز جیش قوى وضخم

ستیلاء عبد المؤمن على مدینة تلمسان وبقیة المغرب الفرصة وعند إ فریقیا حین سمحت لهإ
ثم وصل إلى تونس وبها  )5(حتل بجایة والقیروانوإ  )4(الأوسط وكل مدائنه، ثم دخل إفریقیا

صاحبها أحمد بن خرسان وأقبل أسطوله في البحر في سبعین شینیا وطریدة وشلندي فلما 
لى الطاعة فامتنعوا فقام بقتالهم ولم یبقى إلا أخذها أرسل إلى أهلها یدعوهم إ )6(نزل بها

جاءت ریح عاصف منعت دخول الموحدین البلاد ودخول الأسطول إلیها وفي تلك اللیلة 
وبذلك أخذ أهل تونس یسؤلونه الأمان من عبد المؤمن بن )7(فرجعوا لیباكروا القتال ویملكوه

ولما  )8(.ودخلت كل أموالهم تحت التقییدعلي فأمنهم ودخل البلاد هو وجیشه إلى المدینة 

                                                             
اختلفت المصادر في تعریف وتسمیتهم فهناك من یطلق علیهم الغزاة أو النورمان، الفیكینغ أما المصادر العربیة تطلق  -1

، دار الكتاب 5، راجعه وعلق علیه نخبه من العلماء، جل في التاریخالكامابن الأثیر، : أنظر. علیهم تسمیة المجوس
  .272، ص 1980، 3العربي، ط

  .114عدلي محمد، المرجع السابق، ص  -2
  .218، المرجع السابق، ص معالم تاریخ المغرب والأندلسحسین مؤنس،  -3
صالح عبد االله الغامدي، الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، : ، تح1، طكتفاء في أخبال الخلفاءالإ ابن الكربدوس،  -4

  .37، 35، ص ص 1، ج2008
منها نحو تونس وفي الشرق بحر سوسة  من بساط الأرض من مرفئ الجوف 1130الإسلامي  من مدن المغرب -5

، نشر دار الغرب الإسلامي، 2، جممالكالمسالك والعبید االله البكري، : أنظر. والمهدیة وفي القبلة بحر  سفاقس وقابس
  .675، ص 1992

  .218حسین مؤنس، المرجع السابق، ص  -6
  .429، 428، المصدر السابق، ص ص 9، جالكامل في التاریخابن الأثیر،  -7
  .154، 153، المصدر السابق، ص ص الحلل الموشیهمؤلف مجهول،  -8
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عفا عبد المؤمن عن أهل تونس اشترط على صاحبها الانتقال إلى بجایة فوقع ذلك الشرط، 
  .)1(وتسلم عبد المؤمن بن علي منه تونس وارتحل إلى مدینة المهدیة

كان  ،م1119-ه559عندما وصل عبد المؤمن إلى المهدیة : مرحلة الحصار والفتح -
ون المتواجدون بها مستعدین للدفاع عنها حیث تكونت حامیتهم من داخل المدینة الصلیبی

الجیشین وأخذوا  هنا تلاحم، )2(وعند ما لاحظ النصارى زحف جیش عبد المؤمن بن علي
وقد أحاط عبد المؤمن الأسطول بها برا وبحرا وركب في شیني ،)3(لون بعضهم البعضیقات

وبهذا تمكن من معرفة أنه لا یمكن فتح المنطقة إلا بالمطاولة الحصار  ،وطاف بها البحر
وفي فترة حكم عبد المؤمن تمكن من فتح العدید من البلدان  ،ولا یمكن فتحها لا برا ولا بحرا
وبعدما رأى أهل مدینة  ،)6(كما فتح مدینة قابس،)5(سفاقس)4(من الدخول في طاعته مثل

 )8(.له وتسلیم المدینة إلیهقوته بادروا بطاعة  )7(قفصه

                                                             
، قدمهما حسن حسني، عبد الوهاب، الدار رحلة التجاني، )أبو محمد عبد االله بن محمد بن أحمد(الأحمد التجاني  -1

  .346، 345، ص ص 1981العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، 
  .253، دار شطایبي، مجلة بسور، ص الفكر العسكري عند الخلیفة الموحدي عبد المؤمن بن عليحفصة معروف،  -2
  .429ابن الأثیر، المصدر السابق، ص  -3
  .430نفس المصدر السابق، ص  -4
مدینة على البحر مسورة لها أسواق كثیرة ومساجد وحمامات وطوب لها وفیها حصون وقلاع ورباطات وهي بلقرب من  -5

  .20، المصدر السابق، ص المسالك والممالكالبكري، : أنظر. جزیرة تسمى فرقنة
ة بالصخر الجلیل من البنیان الأول ذات حصن حصین ورباط وأسواق یسكنها العرب وفیها جمیع مدینة جلیله مسور  -6

  .17نفس المصدر السابق، ص : أنظر. الثمار وساحلها مرفئ للسفن
مدینة من مدن الجرید جنوب تونس وهي مدینة قدیمة كانت تسمى كصبة ویعرفها البكري مدینة مبنیة على أساطین  -7

  .48ص ورخام، نفسه، 
  .432ابن الأثیر، المصدر السابق، ص  -8
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أرسل أسطول )1(روجارماندي ولیام إنقاذ المهدیة من طرف الملك النو وبعد محاولة 
كبیر وعندما ظهر، تقدم مقدم الأسطول الموحدي بني میمون بین یدي الخلیفة عبد المؤمن 

 الأسطول قد أقبل ولا یصل إلا مفترق فلا تأذن لنا بالخروجهذا «...: بن علي وقال
تلئ الساحل بعساكر مفرصة سكوته وبادر بلقطع وم فاغتنمواالمؤمن فسكت عبد »یهإل

كذلك بعد مجئ  ،)2(المسلمین فاستعظم النصارى لما رأوه من كثرة العساكر وبهذا انهزموا
شینیا غیر الطرئر، من نفس سنة قد وقدمت جزیرة  150أسطول صاحب صقلیة في 

  )4(.من بلاد الأندلس وحمل أهلها معه إلى المهدیة )3(یابسة

وقد طلب الفرنج الأمان من عبد المؤمن والخروج من البلاد بعدما أرسل لهم أسطول 
فحاصر بابها فلم یحل لهم الدخول وبعدما منح عبد المؤمن الأمان من  ،بقیادة بنى میمون
وبذلك تسلم عبد المؤمن بن علي ،وجهزهم في سفن إلى بلادهم أوردوا ما الفرنج وأعطاهم
وبعدها دخل المدینة وأقام بها وعمل على تسویة أوضاعها ونقل إلیها  ،)5(مدینة المهدیة

واستعمل علیها بعض أصحابه وولى علیها عبد االله بن  ،الذخائر من الأقوات والرجال والعدد
وولى ابنه أبو یعقوب یله فأقام بها إلى أن توفي عبد المؤمن ، وأسكن الحسن زو فرج الكومي

  )6(.یوسف

  

                                                             
ولكن لم یكن یتمتع بكثیر من مقدرة أبیه وحزمه ) م1153-ه548وجر سنة (ماندي تولى بعد وفاة أبیه الملك ملك نور  -1

عصر ، ة الإسلام في الأندلسدولعبد االله عنان، : أنظر). م1169-ه585(اضطربت شؤون المملكة في عهده توفي 
  .279، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص 4ط، 2الطوائف

  .335، المرجع السابق، ص دراسات في تاریخ المغرب والأندلسأحمد مختار العبادي،  -2
رجیة وقرى جزیرة تلي جزیرة میورقه ویقال لهذه الجزیرة ولمنورقة بالنون إلیها، مدینة دانیة وبها عشرة مراسي وأنهار جا -3

  .198، المصدر السابق، ص المعطارالروض الحمیري، : انظر. كثیرة
  .154، المصدر السابق، ص الحلل الموشیةمؤلف مجهول، -4
  .349، المصدر السابق، ص رحلة التجانيالتجاني،   -5
  .431ابن الأثیر، المصدر السابق، ص  -6
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 :دور الأسطول في القضاء على البرتغال.2
وفاة عبد المؤمن بن علي تولى من بعده ابنه الخلیفة أبو یعقوب یوسف بن عبد  بعد

حیث تمكن الفونسو ،) م1179/ه575(في البر والبحر سنة  )1(البرتغال المؤمن اشتد عدوان
دى اشبلیه، ثم الخلیفة و قام البرتغالیون بغزو واالهدنة التي عقدها مع هنریكیز من نقض 

هم تباعا، فعندئذ قرر الخلیفة أن یقوم الموحدون بمجهود لرد وبهذا تفاقم عدوان )2(مدینة باجه،
بعدما جهز الخلیفة الموحدي أسطوله البحري انطلق مباشرة من القاعدة  ،)3(هذا العدوان

متجهین نحو مملكة البرتغال وهاجم  ،م بن مردنیشالعسكریة للدولة الموحدین سبته بقیادة غان
وكان الرد من البرتغالیون سریعا فتوجهوا إلى غرب الأندلس واستولوا بذلك  ،)4(میناء أشیونة

  )6(.، وسبت أهلها واحتلت أموالهم وممتلكاتهم)5(على جزیرة شلطین
 :دور الأسطول في مواجهة بنى غانیة .3

هاجیة وسمیوا بذلك الصن )8(إلى قبیلة مسوفة)7(الشرقیةینتمي بنو غانیة حكام الجزائر 
  )9(.نسبة إلى أمهم غانیة

                                                             
. تقع في الجانب الغربي من مملكة قشتالة وهي عمالة صغیرة تشمل على أثبوتة وغرب الأندلس وهي من أعمال جلیقیة -1

  .270، المصدر السابق، ص صبح الإعشاالقلقشندي، : أنظر
راغب السرجاني، : أنظر. مدینة من أعمال الأندلس تتصل بنواحي ماردة وهي تضم اثني عشر مدینة قاعدتها ماردة -2

  .92، المرجع السابق، ص قصة الإسلام
  .99، المرجع السابق، ص لموحدین وانهیار الأندلسني، عصر االقسم الثامحمد عبد االله عنان،  -3
معجم ،) م1179- ه624(یاقوت الحموي : انظر. ة عند مصب في المحیط الأطلستقع على الضفة الشمالیة لنهر تاج -4

  .336، ص 1977، دار صادر، بیروت، 3جالبلدان، 
  .359نفس المصدر السابق، ص : بلدة في الأندلس صغیرة في غربي اشبیلیة على البحر، أنظر -5
  .140، المصدر السابق، ص البیان المغربابن عذاري المراكشي،  -6
. هي جزیرة حیث تضم ثلاث جزر هي میورقة، منورقة، یابس وأكبرهم جزیرة میورقة وهي خصبة الأرض، أصفاها جوا -7

  .343، المصدر السابق، ص المعجبعبد الواحد المراكشي، : أنظر
المطبوعات ، دیوان 2، جتاریخ الجزائر العامعبد الرحمان الجیلالي، : أنظر. أحد بطوت صنهاجة من البربر البرانس -8

  .13، ص 1997الجامعیة، الجزائر، 
  .583، المرجع السابق، ص قصة الأندلسراغب السرجاني،  -9
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ابن مردنیش ن بالأمان والطمأنینة خلال قتال كان بنو غانیة في الجزائر الشرقیة یشعرو 
للموحدین، ثم أخذ بنو غانیة في مصانعة الموحدین بعد وفاة ابن مردنیش واحتلال الموحدین 

وبذلك أصبح بنو غانیة یبعثون الرسائل والهدایا ) م1172-ه567(شرقي الأندلس سنة 
الثمینة للموحدین، وسرعان ما أدرك الموحدون الموقع البحري للجزائر الشرقیة، شرعوا 

-ه578مسرعین في إرسال الرسائل إلیهم طالبین منهم الدخول في طاعتهم، سنة 
  )1(.م1183

غانیة ذلك واستغلوا فترة الاضطربات التي مرت بها دولة الموحدین أو  فرفض بنو
المتمثلة في فشلهم أمام مدینة شنترین، ومقتل أبي یعقوب یوسف وامتناع عبد المؤمن بن 

غانیة  ل هذا تشجع بنووك،علي عن البیعة بالخلافة للأمیر یوسف یعقوب الملقب بالمنصور 
فقرر وبذلك مهاجمة مدینة بجایة قاعدة الحكم في المغرب على التمرد على دولة الموحدین، 

طولهم البحري إلى بجایة وسیطرو علیها بسهولة لخلوها من وسائل الأوسط، وبهذا ساروا بأس
  )2().م1185-1184/ه581-ه580(الدفاع سنة 

امر عندما كان الخلیفة یوسف متوجها إلى افریقیة تونس )م 1180-ه576(وفي سنة 
فأقلع غانم بأسطول  ،غانم بن مردنیش بمواصلة هجوماته على سواحل البرتغالأمیر البحر 

، غیر أنه لم تدم فترة طویلة على دخولهم بدأت )3(من سبتة ودخلوا البرتغال وتوغلو بها
القوات البرتغالیة بمحاولة الهجوم علیهم حیث دبر البرتغالیون كمینا للمسلمین وانقضوا 

جملة من رجاله من كبار الموحدین، وبذلك احتوى البرتغالیون على علیهم، وأسر غانم ومعه 
حیث كتب غانم بن مردنیش من موقع ،)4(متاع وسفن الموحدین وبذلك ساروا بها إلى أشبونة

أسره إلى الخلیفة الموحدى یشكوا حاله فقام یوسف الموحدى بإرسال أسطول بحري آخر من 
                                                             

  .149ن 148المرجع السابق، ص ص ،...علاقات الموحدینهشام أبو رمیله،  -1
، دار الكتب الوطنیة، 1، طوحضارتهم في الأندلس تاریخ العربخلیل إبراهیم السامرائي وعبد الواحد ذنون طه،  -2

  .273، 272، ص ص 2000بنغازي، لیبیا، 
  .351مختار العبادي، المرجع السابق، ص أحمد  -3
  .100المرجع السابق، ص  ،  القسم الثانيمحمد عبد االله عنان،  -4
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وبهذا ثار الموحدون للهزیمة أسطولهم )1(معه،أجل مساعدته فأنطلق وبذلك فك أسره ومن 
، وقد اجتمعت )2(في قاعدته بة لضرب الأسطول العدووقائدهم، فخرج أسطول قاعدة ست

متجهة نحو الشاطئ البرتغالي، وهنا التقى طیل الموحدیة بثغر قادس، ثم سارت الأسا
هزیمة، وبذلك كان  الفریقین وحدثت بینهم معركة بحریة عنیفة، هزم فیها البرتغالیون شر

وأسروا نحو ألف وثمانیة مئة ،النصر من نصیب المسلمین واستولوا على عشرین سفینة 
  )3(.وكان النصر للموحدین نصرا باهرا ،أسیر

 :استرجاع بجایة - 

غانیة على بجایة والمغرب الأوسط كان من الضروري  بعدما وصل خبر استیلاء بنو
 نعلى الخلیفة الموحدي المنصور مواجهة عدوه في المغرب، فجهز جیشا بریا عدته عشرو 

خطورة  وذلك للإدراك،)4(یشا بحریا كبیرا وأقلع من قاعدته سبتهألف مقاتل، كما جهز ج
وذلك لما فعلوه في سواحل  غانیةلقضاء على الثورة التي خلفها بنو المواقف والواجب ا

غانیة  إلى أهالي المدن التي احتلها بنو وقبل ذلك بعث الخلیفة الموحدي برسائل )5(المغرب
وقد كان  ،)6(غانیة، ویعد هم بالأمان والإحسان فیها إلى طاعته والانفصال عن بنو یدعوهم

ذلك التأثیر  لتلك المكاتیب أثر بالغ في سكان بجایة ویصف لنا صاحب البیان المغرب
ولما دنت الجیوش البریة والبحریة من البلاد دسو بالكتب جواسیس دخلوا بها ...«: قائلا

                                                             
  .268عبد العزیز سالم وأحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص  -1
  .137، ص 2008، دار الكتب الوطنیة، لیبیا، 2، طدولة الموحدینسقوط ي، مراجع عقیلة الغنا -2
  .51، ص )03(الملحق رقم نظر ا .101، 100محمد عبد االله عنان، نفس المرجع السابق، ص ص  -3
  .150، المصدر السابق، ص المعجبعبد الواحد المراكشي،  -4
  .273السامرائي، المرجع السابق، ص  -5
  .51، ص)03(الملحق رقم نظر ا .151المرجع السابق، ص ، دولة الإسلام في الأندلسعبد االله محمد عنان،  -6
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أنهم قد أمنوا  ق به للأمن، فلما وقفوا علیها رأىلیلا إلى البلاد واجتمعوا بها مع من یوث
  )  1( ».والرحمة لهم مفتحة الأبواب فأوقدوا لفرارهم بالمضایق غوائلالعذاب، وأن العفو

غانیة في دخولهم إلى بجایة، وهي إرسال  قد استعمل الموحدون نفس طریقة بنوف
الجواسیس، وما أن وصلت الجیوش الإسلامیة الموحدیة وأسطولها إلى بجایة حتى عمت 

غانیة، وبذلك انتصر  وابها للاستقبال الوافدین وأسر بنوالفوضى داخل المدینة، وفتح عامة أب
  )2(.الموحدون، وتمكنوا من استرجاع بجایة ومن تخلیصها من سیطرة بني غانیة

 :استیلاء على الجزائر الشرقیة - 

بعد الحصول على مدینة بجایة في ید الخلیفة الموحدي وتمكن یحي بن غانیة والي 
 ،)3(لتحاق بهملإنوب الصحراء وعجز الموحدین عن ابجایة من الفرار مع بعض رجاله إلى ج

لى أن یعمل على إخماد ثورات هنا قرر الخلیفة محمد الناصر الموحدي في بدایة حكمه ع
  )4(.في وجهة في جبال غمارة وفي الجزائر الشرقیة حیث هناك بقایا المرابطینعدیدة 

بین الموحدین وبنو غانیة  تجددت الحروب) م1200-1198/ه597-595(وفي سنة 
غانیة على إفریقیا فأدرك الخلیفة الموحدي أنه یجب القضاء على هذه  بعد أن سیطر بنو

غانیة بالعتاد  ثابة المورد الذي یغذي بنولأنها بم ،)5(الحركة وتنطلق العملیة من میورقة

                                                             
  .150عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص  -1
، دار الغرب الإسلامي، السلطة الحفصیة تاریخها السیاسي ودورها في المغرب الإسلاميمحمد العروسي المطوي،  -2

  .28، 27، ص ص 1988، 1406بیروت، لبنان، 
  .273، المرجع السابق، ص العرب وحاضراتهم في الأندلس تاریخالسامرائي إبراهیم خلیل، -3
  .550، المرجع السابق، ص تاریخ المسلمین في الأندلسطقوش محمد سهیل،  -4
جزیرة في البحر الزقاتي تسامتها من القبلة بجایة ومن بر العدوة ومن الجوق برشلونة من بلاد أرغون، ومن الشرق  -5

میلا من الشرق إلى الغرب وعرضها من القیلة إلى  70جزیرة میورقة ومن غربیها جزیرة یابسة أم الجزیرتین وطورها یبلغ 
  .567، المصدر السابق، ص الروض المعطارالحمیري، : أنظر. میلا 50الجوف 
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وقد جهز الخلیفة الموحدي  ،)1(غانیة مرة أخرى بنو والرجال، وبهذا بدأ الموحدون في مواجهة
حملة عسكریة كبیرة عدتها حوالي ألفین ومائتي فارس، وسبعمائة من الرماة وخمسة عشر 

، قاصدین میورقة ونزوا فیها وتمكنوا )سفینة(ألفا من رجال الأسطول وحوالي ثلاثمائة جفن 
حدین وبذلك تم وهنا دارت معركة حربیة بحریة بین الطرفین، وكان النصر فیها للمو  )2(منها،

، وبهذا تمكن الموحدون من القضاء على جذور بنى )م1203-ه600(فتح میورقة سنة 
  )3(.غانیة في الجزائر الشرقیة

  :معركة الآرك

بین القوات الموحدیة بقیادة ،)1(1195یولیو 18(معركة الآرك وقعت هذه المعركة في 
وقد كانت هذه المعركة  ،)5(الثامنالفسو ،)4(أبو یوسف یعقوب المنصور وقوات ملك قشتالة

  )6(.ذات دور كبیر في توطید الحكم للموحدین في الأندلس وتوسیع رقعة بلادهم

وقعت هذه المعركة عند حصن كبیر یسمى الآرك وبذلك التقت الجیوش الإسلامیة مع 
هنا وكان الفوسو الثامن قد أعد جیشه بعد أن استعان بملكة )7(الجیوش النصرانیة،

وبذلك كون قوه یبلغ عددها خمسة وعشرین ألف ومئة ،في تقویة أسطوله  ونافار)8(لیون
وا معهم بعض جماعات من الیهود لشراء أسرى المسلمین بعد انتهاء ر نصراني، وقد احض

                                                             
  .228، المرجع السابق، ص 2، جسقوط دولة الموحدینمراجع عقیلة الغناي،  -1
  .143، المرجع السابق، ص دولة الموحدینعلي محمد الصلابي،  -2
  .299، المرجع السابق، ص معالم تاریخ المغرب والأندلسحسین مؤنس،  -3
هي مملكة عظیمة وعمالات متسعة تشمل على طلیطة، اشبیلیة وقشتالة، وغلیسیة، وهي بسط في الغرب إلى الشرق  -4

  .270، المصدر السابق، ص صبح الإعشاالقلقشندي، : أنظر. ویقال إلى ملكها الأدفونش وللعامة تسمیه الفنش
  ة زیاد، المرجع السابق، ص عاتكریم وهو من أكبر ملوك قشتالة، هو من أسرة بورغندي ولقبه الك -5
  .84، المرجع السابق، ص 2، جیوسف أشباخ، -6
  .34، المرجع السابق، ص معجم المعارك التاریخیةنجاة سلیم محمود محاسیس،  -7
الروض الحمیري، : أنظر. قاعدة من قواعد قشتالة، عامر بها معاملات وتجارات وكاسب وللأهلها همه ونفاسه -8

  .174 ، ص2، طالمعطار
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كما جهز یوسف بن یعقوب المنصور جیشا قویا یبلغ حوالي مئة ألف  )1(لصالحهم المعركة
، ندلسیین وحشد حشدا عظیما من جندن والموحدین كذلك والأمسلم وضم له خبرة من المقاتلی

واحد من جراء تلك الحمیة التي كانت في قلوب المسلمین وأهل المغرب والأندلس على 
  )3(.في الشرق)2(السواء خاصة بعد انتصارات المسلمین في حطین

، وذلك بجعل نصف في المقدمة واعتمد الخلیفة الموحدي على خطة تتكون من قسمین
میرا عاما أالنصف الثاني من الجیش خلف التلال، وكان هو على رأسه ثم اختارا  وآخفر في 

وقد تولى أمر قیادة الأندلسیین للأبي عبد ،4(للجیش وهو كبیر وزرائه أبو یحي بن أبي حفص
وذلك حتى یوغر صدور الأندلسیین وتضعف حماسهم حتى یتدلى علیهم  )5(االله بن صنادید،
  )6(.مغربي أو بربري

تماما لهذه الخطة فقد جعل الجزء الأول من الجیش النظامي الموحدي ومن  وإ
الأندلسیین فجهعل أمیر الجیش أبو یحي عسكر الأندلس في یمینه وزناتة والعرب والمصامدة 

، وجعل المتطوعة والأغرار والرماة في المقدمة وبقي في قلب وسائر قبائل المغرب في یساره
  .الجیش مع قبیلة هنتانة

                                                             
  .85یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص  -1
ه قرب قریة مجاورة بین 1187یولیو  4معركة فاصلة بین الحصلیین وقوات صلاح الدین الأیوبي المسلمة، قامت في  -2

الناصرة وطبریة انتصر فیها المسلمون وكانت هزیمة الصلیبیین في معركة حیطة هزیمة كارتیه، وأصبح بیت المقدس في 
، 195، المرجع السابق، ص ص عجم المعارك التاریخیةمنجاة سلیم محمود محاسیس، : أنظر. متناول صلاح الدین

196.  
  .52، ص)04(الملحق رقم نظر ا .590، المرجع السابق، ص قصة الأندلسراغب السرجاني،  -3
كبیر وزراء الدولة الموحدیة في عهد الفلیقة یوسف یعقوب المنصور حیث تمیز بالفطنة وصفاء الذهن والشجاعة في  -4

علي محمد الصلابي، : أنظر. ي حروبهم خاصة في معركة الآرككثیر من الحروب والوقائع وقد شارك مع الموحدین ف
  .175دار البیارق، عمان، ص ، )دولة الموحدین(صفحات من التاریخ الإسلامي 

شخصیة أندلسیة شهیرة وعظمي، عاش في عهد الدولة الموحدیة أیام المنصور الموحدي كان قائد للجیش الأندلس في  -5
  .244، المصدر السابق، ص روض القرطاسابن ابي زرع، : نظرأ. معركة الآرك وهو صاحب خطتها

  .223، ص ابن ابي زرع،  نفسه -6
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وفي تلك الموقعة كان موقع النصارى في أعلى التل الكبیر وكان على المسلمین القتال 
تم تحرك من جیش العدو دمره االله تعالى، عقدة كبیرة من ،)1(وقد بدأ القشتالیونكاسیل الجارف

ت بالحدید والبیضات والزرد، فرفعت نحو بس إلى ثمانیة ألاف كلهم قد احتجسبعة ألاف فار 
  )2(.عسكر المسلمین وبدأت المهاجمة الحقیقیة

بدأت هناك معركة )3(كما جهز الخلیفة الموحدي جیش وعسكر عند حصن یسمى الآرك
حاسمة انتهت بنصر المسلمین، وحصرت فیه صفوف الإسبان، وتمكن المسلمون من كسر 

  )5(.في عهد المرابطین)4(ة الموجة النصرانیة وتعتبر هذه المعركة مماثلة لمعركة الزلاقةحد

وقد كان لهذا النصر الأثر البالغ في تثبیت جبهة الإسلام في الأندلس لمدة طویلة من 
  )6(.الزمن

  

                                                             
  .189، ص )ن.س.د(، )ن.د.د(، 1، جالاستقصاء للأخبار دول المغرب الأقصىالسلاوي،  -1
  .227، 226المصدر السابق، ص ص  القرطاسروض ابن ابي زرع،  -2
  .438، المرجع السابق، ص والأندلسمعالم تاریخ المغرب حسین مؤنس،  -3
بطحاء الزلاقة من أقلیم بطلیموس من غرب الأندلس، فیها كانت الوقیعة لیشهیره بین المسلمین على الطاغیة العظیم  -4

ه وكان السبب في ذلك 479إذفونش بن فرناند عمید المعتمد محمد بن عباد وكان ذلك في الثاني عشر من رجب سنة 
  .84، المصدر السابق، ص الروض المعطارالحمیري، : أنظر. ان النصر فیها من نصیب المرابطینفساد الصلح وقد ك

  .449، المرجع السابق، ص معالم تاریخ المغرب والأندلسحسین مؤنس،  -5
- 92(موجز تاریخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى سقوط غرناطة ،طه عبد المقصود عبد الحمید عبید  -6

، قسم التاریخ الإسلامي والحضارة، كلیة دار العلوم جامعة القاهرة، مكتبة المهتدى الإسلامیة ) م1492-711/ه97
  .163، ص )د ت(، )د ط(مقارنة الأدیان، 
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من خلال دراستنا للموضوع البحریة في الغرب الإسلامي خلال عهد الموحدین 
ستنتاجات حول هذا الموضوع والتي  نموذجا توصلنا إلى العدید من الا) الأسطول(
  :یلي وجزهان

في عهد  ا لم تكن على عنایة بالأسطول وأننستنتج أن الدولة الموحدیة في بدایته -
هتمام بالجانب الحربي والعمل على لمؤمن بن علي بدأت تظهر ملامح الإالخلیفة عبد ا

 .تطویر القوة البحریة حیث بدأ مباشرة في بناء الأساطیل
كان لتوفر المواد الأولیة وحسن استغلالها دور كبیر في تطور الصناعة الحربیة في –

 .ادن في الكثیر من المناطقعهد الموحدین، حیث توفرت على الأخشاب والمع
للأساطیل للضرورة العسكریة الأثر البالغ للاهتمام الموحدین بصناعة السفن  كان -

الحربیة فخصصت لذلك قواعد ودور لصناعة السفن في المغرب والأندلس مثل سبته والحریة 
 .وهذا ما أدى إلى تنوع وتعدد قطع الأسطول من حیث النوع والتسمیة والمهام

موحدون بتدریب الجیش وهذا من خلال إنشاء المدارس العسكریة لم الخلفاء القد اهت -
على الاستفادة من خبرة الأسر الأندلسیة  التخرج منها قادة الجیش والأسطول كما عملو 

الكبیرة والتي لها الخبرة في الفنون القتالیة والقیادة كما عملوا على تنظیم الجیش وذلك بتقسیم 
طلاق تسمی ات لتفریق بینهم مثل رئیس المركب الذي یشرف على أحواله طیلة فترة المهام وإ

 .الإقلاع
اهتمت دولة الموحدین ببناء الأساطیل والمنشآت العسكریة وذلك ببناء الحصون  -

 .والقلاع وكذلك الموانئ والمدارس من أجل تحصین وحمایة سواحلها من أي عدوان
دور كبیر في الجهاد ذلك لأنه كان  كما نستنتج أنه كان للأسطول الحربي الموحدي -

یتمیز بخبرة وكفاءة عالیة حیث تمكن من رد الأخطار من السواحل وهذا یتضح جلیا من 
لال المعارك البحریة التي قادها مع الكثیر خاصة الصراع البحري الطویل مع الممالك خ
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ع الممالك النصرانیة حول المریه كذلك المهدیة مع النورمان كما خاض عدة مواجهات م
 .لبحري مع بنو غانیة المسیحیة والبرتغال خاصة الصراع ا

استنتج ایضا ان معركة الارك تعتبر من اشهر وأكبر المعارك البحریة في عهد –
  .وهذا من خلال النصر الذي حققتهالموحدین 

المطروحة في الموضوع بأن الأسطول البحري  الإشكالیة نجیب عن وفي الأخیر –
قة للدولة الموحدیة ،حیث ساهم الأسطول في یعتبر قوة أضافت مكانة مرمو الموحدي 
  .هبي الدولة حتى اصبحت تعرف بلعصر الذ هتطویر هذ

وتحلیل ما كتب عن  إثراءتكون هذه الدراسة قد ساهمت في  أن الأخیرفي ونرجو 
ى وان تفتح في العصور الوسط الإسلاميالبحري للموحدین في تاریخ الغرب  الأسطول

  .جزئیات الموضوع إحدىالتعمق في للباحثین باب 
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  1قلعة جابر: 01الملحق رقم 
 

 

 

                                                             
  .69، المرجع السابق، ص الآثار الأندالسیة الباقیة في اسبانیا والبرتغالمحمد عبد االله عنان،  -1
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  1سور اشبلیة: 02الملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

                                                             
ة، مؤسسة دار ، كلیة الآداب، جامعة الاسكندریالمساجد والقصور في الأندلسالسید عبد العزیز سالم،  -1

  .180الشباب، ص 
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  1موقع غزوات عبد المؤمن بن علي للافتتاح بجایة والمهدیة: 03الملحق رقم 
 

 

 

 

 

                                                             
  .283الأول، المرجع السابق، ص  ، القسمالعصر الثالثمحمد عبد االله عنان،  -1
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  1موقعة الآرك: 04الملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .589المرجع السابق، ص  قصة الإسلام،راغب السرجاني،  -1
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 :المصادر
، دار الكتب 1، ط10، تحقیق النداء عبد االله القاضي، جالكامل في التاریخابن الأثیر، .1

 .م1987-1407العلمیة، لبنان، بیروت، 
ـــ، .2 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ محمد یوسف الدقاق، دار الكتب  ، راجعه وصححه9، جالكامل في التاریخــــ

 .1987العلمیة، بیروت، لبنان، 
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  :.1980، 3العربي، ط
قاسم الرعیني ابن أبي دینار، الفقیه البنیة العلامة أبي عبد االله الشیخ محمد بن ال.4

 .1269,یة ، مطبعة الدولة التونس1، طالمؤنس في أخبار إفریقیا وتونسالقیرواني، 
، دار المعارف، مصر، 2، تحقیق حسین مؤنس، ط2، جلة السیراءالحابن الآبار، .5

1985. 
الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ ، الفاسي ابن أبي زرع.6

 .1972المنصور للطباعة، الرباط، المغرب،  دط، دارمدینة فاس،
ي ابو عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله بن إدریس الحموي الحسني الإدریس.7

، تحقیق روباتشیني وآخرون، دط، مكتبة نزهة المشتاق في اختراق الآفاق،المنصور
 .2000الثقافة الدینیة للنشر، القاهرة، مصر، 

لمغرب في ذكر بلاد إفریقي والمغرب، جزء من العزیز، االبكري أبو عبید االله بن عبد .8
 .1992دار الكتاب الإسلامي، القاهرة،  2ج كتاب المسالك والممالك،

، قدم لها رحلة التجاني ، )أبو محمد عبد االله بن محمد بن أحمد التجاني(التجاني أحمد .9
ادلي ابن الزیات، تال.1981حسن حسني عبد الوهاب، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، 

 ، الرباط2، تحقیق أحمد توفیق، طلتصوفالتشوق إلى رجالا 
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معجم ،)م1179-ه624شهاب الدین أبي عبد االله الرومي البغدادي ت(الحموي یاقوت  .10
 . 1977دار صادر، بیروت، ،2،ج1، جالبلدان
 

الروض المعطار في خبر ،)د االله بن محمد بن عبد المنعمأبي عب(الحمیري  .11
 .1988-1408، دار الجیل، بیروت، لبنان، 2ط،الاقطار

في تاریخ الغرب والبربر ومن  دیوان العبر و المبتدا والخبرابن خلدون عبد الرحمان،  .12
، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، دط، 6، جعاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

2000. 
ــــــ، ج .13 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .1384القاهرة، بولاق، ، طبعة 1ــــ
وفیات الأعیان وأنباء ، )م1282-ه681ت (ابن خلكان أبو العباس شمس الدین  .14

 ).د ت(، دار صادر للنشر، بیروت، لبنان، 5، جأبناء الزمان
، المطبعة العمومیة، تونس، رقم الحلل في نظم الدولابن الخطیب لسان الدین،  .15

 ).د ت(، 1616
قاموس تراجم للأشهر الرجال والنساء من العرب  الأعلام،الزركلي خیر الدین،  .16

 ).د ت(، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 15، ط6، جوالمستعربین والمستشرقین
، تحقیق إسماعیل كتاب الجغرافیا، )م1268/ه685ت (ابن سعید أبو الحسن علي  .17

 .م1970، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 1العربي، ط
، تحقیق شوقي ضیف، دار المعارف، المغرب في حلى المغربسعید المغربي، ابن  .18

 .1964، مصر، 1ط
 ).ن.س.د(، )ن.د.د(، 1، جستقصاء للأخبار دول المغرب الأقصىلإاالسلاوي،  .19
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تاریخ المن بالإمامة على المستضعفین، تاریخ بلاد المغرب ابن صاحب الصلاة،  .20
، دار الغرب الإسلامي، 3الهادى التازي، ط، تحقیق عبد والأندلس في عهد الموحدین

 .1987بیروت، لبنان، 
 .1994، مطبعة الأمیریة، القاهرة، 2جالقلقشندي أبي العباس أحمد .21
، تحقیق صالح عبد االله الغامدي 1، جالاكتفاء في أخبار الأكفاءابن الكربدوس،  .22

 .2008الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، 
، تحقیق سعد زغلول، دار الشؤون الثقافیة ائب الأمصارالاستبصار في عج،مجهول  .23

 ).دت(، )دط( العامة، بغداد، 
، تحقیق سهیل زكار وعبد القادر ذكر الأخبار المراكشیة يالحلل الحوشیة ف،مجهول  .24

 .1979، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، 1زمامة، ط
، والمغرب، قسم الموحدینالبیان المغرب في أخبار الأندلس المراكشي ابن عذاري،  .25
 .1995محمد إبراهیم الكناني، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ، تحقیق 3ج
، ترجمة محمد حجي ومحمد 1، جوصف إفریقیاالوزان الحسن بن محمد الفاسي،  .26

 .1982، دار الغرب الإسلامي، الرباط، 2الأخضر، ط

  :قائمة المراجع
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، جالجزائر العامتاریخ الجیلالي عبد الرحمان،  .1

2009. 
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